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يا 2 


للطباعة والنشر والتوزیع 


ا لکتب بئر العيد سنتر الإنماء ۲۲۰۱ ۰ المستودع : صفیر ۔ جانب ¿yd‏ الأمراء 
ص .ب ۱ ۷۹۵۲۰۱۱ بیروت ۰۲۲۵۰ ۱۱۰۷.هاتف ۰ ۰۰۳/۵۱4۹۰۵ فاكس ۰۱/۵۵0۳۱۱۹۰ لبنان 
التوزیع 4 سوریا : دمشق . السيدة زینب (6) ۰ مکتبة دار الحسنین (ع) .هاتف ٦٦۷٤٦٦١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
EN‏ 


لم يزل الصراع قائماً بين النفس الإنسانية الشاعرة وعالم الغیب » ولم 
تزل الظلال الكثيفة تضطرب حیناً وتهدأ حینا آخر فيي هذا النظور» والصراع 
يشتد اطراداً في حياة الأجيال» ويزداد تعقيداً متوارثاً جيلاً بعد جيل . 

. والإنسان بطبيعته يتطلع إلى ما وراء الغيب» يرضي بذلك أحاسيسه 
ومشاعره؛ وينفس فيه عن آلامه ومشكلاته » عسى أن يخرج بشيء يطمئن 
إليه » أو يصل إلى حصيلة تلبي حاجته العقلية . 

ومن خلال هذا الصراع الموروث جاءت أطروحة هذا الکتاب؛ وهي 
یرای وش کت حقيقة غيبية يتعسر استيعابها لدى الكثير من شبابنا 
التحفز الناهض » ویتعثر في استیحاء عبرتها وظروفها جمع من الرسالیین 
Y!‏ هذه ا حقیقة الصارخة هي : 

(رحلة الإنسان من عالم الذر حتى حياة البرزخ) . 

إذن فهذه الرسالة تلمح ما وراء المنظور وتصوره وتشخصه لعالمين مهمين ‏ 
من أصول عقائدنا الإسلامية هما (عالم الذر وحياة البرزخ) في ضوء ما 
صدع به القرآن مجملاً تارة» ومفصلاً تارة أخرى ؛ يضاف إليه الصورة في 
السنة والأدب العربي . 


وأحسب أن هذا الموضوع يكتسب جدة في عرضه وأسلوبه؛ وجدة فَي 
آرائه bei,‏ ضر کس مقدماته وتالجه» لا لبس فیه ولا غموض؛ ولا 
إيهام في مباحثه ولا (بهام » وضوح الرژية ؛ ومعاصرة البحث ‏ وامتیاز 
التخیر من آولیات شرائحه في النظر والدقة والاستنباط ۱ 

وکانت طبيعة البحث أن انتظم في ستة فصول هي الاتي : 


الفصل الأول: وعنوانه: ((البرزخ والذر فى استطراد قرآنی منسهجی)) 
تصدرته البحوث المكثفة الآتية : 


. البرزخ والذر بین اللغة والاصطلاح‎ -١ 
. القرآن في عرض موضوعي‎ - 
القرآن والعلم التجريبي‎ -۳ 
. الفصل الثانی» وعنوانه: ((عالم الذر وحياة الکائن البشري)‎ 
: نا البحوث الآتية‎ 
. الوجود ا جمعی السابق‎ -۱ 
. الق الأول‎ -۲ 
. كيفية الإخراج والإشهاد الإنساني‎ - -Y 
الفصل الثالث» وعنوانه:(مرحلة الإيجاد والتكوين الطبیعی والإعجازي).‎ 
: تصدرته البحوث الآتية‎ 
. -الإيجاد الثابت والمتحول‎ ١ 
. دحض نظرية الأستاذ دارون‎ -۲ 
. التكامل المطلق في الخلق والسلوك الأمثل‎ -۳ 
. الفصل الرابع وعنوانه: ((مراحل التعليم الانسانی))‎ 
: تصدرته البحوث الآتية‎ 


۰ تعلیم آدم الاسماء‎ -١ 


۲- مواراة الإنسان . 
۳- تعليم إدريس الكتابة . 
5 - تعليم نوح النجارة . 
-٥‏ رفع القواعد من البيت . 
7 - ذو القرنین وبناء السد . 
۷- داود وصناعة الدروع . 
۸- سلیمان وتسخر ان . 
4- العلم اللدني . 
الفصل الخامس وعنوانه ((قصة الوت)) . 
وتصدرته البحوث الاتية : 
de ee‏ 
۲- الإمام علي (ع) يتحدث عن نوازل الموت . 
۳- الموت في روائع الشعر العربي . 
-٤‏ وسائل الموت واختلاف حالاته . 
-٥‏ الموت الجماعى وعذاب الاستئصال : - 
۱ أ _ الإحياء الإعجازي . 
ب الوك الطبيعي . 
ج۔ الوت الجماعي . 
د _ نبا الذين سبقوا . 
الفصل السادس وعنوانه: (حياة البرزخ) . 
تصدرته البحوث الاتية : 
۱- البداية الأولى . 


۲- من ظلمات الأرحام إلى ظلمات القبور . 
۳- عوالم القبر البرزخية . 
؛ - الحمَظة والتعدد في GLY!‏ والإحياء . 
-٥‏ من مشاهد البرزخ والاستدلال عليه . 
-٦‏ حياة البرزخ في مجموعة من الاأحکام . 
۷- البرزخ يطل على عالم الا خرة . 
ثم جاءت قصيدة المؤلف في البداً والمعاد» وخاتمة البحث . 
وکانت مصادري في البحث : القرآن العظیم » والسنة الشريفة» وکتب 
التفسیر وعلوم القرآن» ومدونات الحديث والأدب والبلاغة والنقد الأدبي 
فان وفقت إلى جلاء الصورة وإرفاد الحقيقة فهو بتوفیق من الله تعالی » وان 
كانت الأخری فلي من أصالة الهدف وجلال الوضوع خير شفيع . 
وما توفيقي إلا بالله العلي العظیم» عليه توکلت » والیه آنیب» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 


النجف الأشرف الد کتور محمد حسين على الصغیر 


(الفصل الأول) 


(البرزخ والڈر فی إستطراد قرآنی منھجی) 


۱- البرزخ والذربین اللفة والاصطلاح. 
۲- القرآن في عرض موضوعي. 


NA ھی‎ 


(4) 


۱-البرزخ والذر بین اللغة والاصطلام: 

البرزخ لغة ما بين كل شیئین وهو في الصحاح ا حاجز بين الشیئین . ''' 

والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى ¿al‏ 
فمن مات فقد دخل البرزخ ۱ 

وفي حدیث المبعث عن أبي سعيد: في برزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ 
قال : البرزخ ما بين کل شيئين من حاجز . 

وقال القّراء: في قولے تعالی : (ومن ورانسهم بر زخ إلى يوم 
يبعثون) ''' قال : البرزخ من يوم الموت إلى يوم البعث ''' . 

وهذا يعني أن الأصل الاصطلاحي للبرزخ منزّل من ا جذر اللغوي له 
فكان الحاجز بين الشیئین فصلاً لھماء ليستقل كل منهما ذاتياً» حتى ليمثل 
أحدهما كياناً خاصا به » فالحياة كيان مستقل » والآخرة كيان مستقل e‏ وما 
بينهما كيان مستقل بذاته » وهو البرزخ فاصلاً بين الموت والحياة في ظواهر 
سيأتي البحث عليها . 

وفي حديث أمير المؤمنين الإمام علي (ع) أنه: صلی بقوم فأسوى 
برزخا. 

قال الكسائي : قوله فأسوى برزخاًء أجفل وأسقط ٠‏ فأراد بالبرزخ ما بين 
)1( ابن منظور / لسان العرب / ۸۵/۳ . 
(۲) سورة الومنون / ۱۰۰ . 


(۳) ابن منظور / لسان العرب / 1۸۵/۳ . 


QA) 


الوضع الذي أسقط علي (ع) منه ذلك ا حرف إلى الموضع الذي إنتهى إليه من 
القرآن . 

ومنه قيل للمیت هو في برزخ» لأنه بین الدنيا والآخرة”'" . 

وقد يراد بالبرزخ ا حاجز مطلقاً» وقد یخصص با حاجز من قدرة الله 
وحده كما في قوله تعالى : مرج البحرين یلتقیان ٭ بينهما بر زخ لا 


یہغیان) ۲ . 
وقد يراد بالبرزخ المهلة » فكأن الميت في قبره على مهلة من آمره حتی 


قال ابن منظور: والبرزخ والحاجز والمهلة متقاربات في gal‏ 

وقد أعطى الراغب الأصبهاني زخماً لغوياً واصطلاحياً للبرزخ فقال : 
البرزخ الحاجز والحد بين الشیئینء وقوله تعالى : (بینهمابرزخ لا يبغيان) 
والبرزخ في القيامة الحائل بین الإنسان وبين بلوغه المنازل الرفيعة في الآخرة . 

وقوله تعالى cog)‏ ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) “' البرزخ ما بين 
الوت إلى القيامة ۳ . 

وعلی هذا فالبرزخ في هذه الأطروحة هو الحياة المجردة الروحية ما بین 
الموت حتى البعث من القبور يوم القيامة . : 

وأما الذر في دلالته المركزية لغة» فهو صغار النمل e‏ واحده ذرة» وقيل 


(۱) ابن منظور / لسان العرب / ۳/ 1۸۵ . 
(۲) سورة الرحمن / ۲-۱۹ . 

(۳) ابن منظور / لسان العرب ۸۵/۳ . 

)8( سورء الومنون / ۱۰۰ . 

)0( الراغب / الفردات في غريب القرآن / tr‏ 


(VY) 


الذرّة: ليس لها وزن» ویراد بها ما يرى في شعاع الشمس من النافذة 

وعلى هذا فاللفظ المفرد مشترك لغة بين النملة الصغيرة» وبين تلك 
الخيوط المتداخلة فيما يرى من شعاع الشمس وهو يخترق النوافذ . وذر الله 
الخلق في الأرض نشرهم» وهو وجودهم الفعلي المتواجد ens‏ على 
سطح الكرة ة الأرضية . 

قال أبو إسحاق انحوی E AA I ie:‏ 
من ظهورهم ذریته) ٩‏ له سس ہر یہ سس 
أشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا بلى» شهدوا بذلك . . ' 

ویتضح ما سبق أن الذر calle y‏ هو ذلك الوجود الجمعي للذرية البشرية 
في العالم الذي سبق هذا الوجود القائم » وذلك الوجود هو عالم الذر في 
الاصطلاح القرآني الشريف» وکما سيأتي الاستدلال عليه من خلال البحث 
في موضعه . 

وعلى هذاء فعالم الذر هو عالم تلك الأرواح في وجودها وتجردهاء 
وإقرارها بالشهادة لله» وعالم البرزخ هو تلك الحياة امجردة ابتداء من لحظات 
الوت وعند الاحتضار ومروراً بحياة القبر» وسؤال الملكين حتی عالم البعث 
والنشور يوم القيامة . 
" كل هذا من المظاهر التي تكشف عن ظهور أمر الله تعالى وحده في إدارة 
شؤون الحياة والوت والإيجاد والإحياء ظهوراً لا يبقى معه لغيره أي ظهور 
يذكر» وبذلك تسقط تأثيرات الأسباب الدنيوية» ويكون الملك لله الواحد 
١(‏ )ابن منظور/ لسان العرب ۳۲۹۱/۵ . 
(Y)‏ سورة الأعراف / ۱۷۲ . 


(۳) ابن منظور / لسان العرب ۳۹۱/۵ . 


AN) 


القهار توحداً وانفراداً وإشاءة» لأن في مثل هذه العوالم الكائنة والمتوقعة, 
القائمة والمستقبلية تمثيلا فعلياً لإرادة القهر والغلبة والعزة لله تعالى . 


8 8 8 ®8 


(1%) 


۳-القرآن" jaye e‏ موضوعي 

نزل القرآن العظيم نزولا تدریجیاً في ثلائة وعشرين Lele‏ وكان أول ما 

نزل منه كأخر ما نزل ووسطه» وذلك من حيث القوة والمتانة والعرض 
والأسلوب والأصالة؛ لا تفاوت تأريخياً في مقاصده AS‏ وهذا وحده 
دليل صدوره من جهة واحدة قديرة اتسمت بالكمال المطلق» إذ أن أي أثر 
فني يخضع في العادة لعوامل التطور فیما يبدعه الإنسان ویبتکرہ ؛ 
فالأسلوب آخذ بالترقي والاسترسال مع طول المدة» والوضوعات تتبلور 
وتتجدد وتتكامل » والجودة تتحکم تحكماً ملحوظاً في اتصال العمل الفني 
زمنياً من حيث الولادة والنشأة والاستقرار النهائي» وهذا ما عليه أساليب 
جهابذة الفن القولي ؛ إذ يفترق أول عطائهم الثقافي عن آخر اللمسات 
التركيبية في الإنتاج والتصنیف . فالأول يكون متسماً بالبداية القابلة للتطور 
اليداني » والأخير عادة ما يكون قد بلغ درجة النضج ومرحلة التكامل» بینما 
نجد القرآن الكريم هو هو في أوله وآخره؛ وشتی مراحله وأطواره. فليس له 
مرحلة نشوء ومرحلة ارتقاء» ولا فترة بداية وتكوين وفترة تكامل» وإنما جاء 
قطعة فنية متلاحمة في الأداء والأسلوب والأفکار pio ado‏ في 
الصيغ والفاعلية» فهو من القول في ذروته» ومن الفن البلاغي في قمتهء 
ومن ا حتوی الفكري في أعلى مراتب الوجود احضاري » وإذا كان الأمر 
کذلك » وهو کذلك» فان ما یصدره من شرائع وقوانین وأنظمة ؛ ومایضمه 


(۱۹ 


من سنن وأحكام وفروض › وما يتحدث عنه من إعجاز وإبداع ء وما ینبیٔ به 
من سير وقصص وآثار» يكون التسليم بها من الضروريات البديهية » BY‏ من 
عند الله وحده بالبرهان والوجدان» قال تعالى ولو كان من عند غیر 
الله لو جدوا فيه اختلافاًكثير)" . 

وبراءة القرآن من الا ختلاف تعني سلامته من التضاد والتب‌این 
والتناقض » ولا ثبت من إعجاز القرآن في وجوه الاعجاز جمیعها . سواء 
آکان مافبه متجاوزا حدود الإدراك البشري ؛ أم كان معتم دا على 
السموعات : إذ لیس کل ما يجري في ساحة الکون الترامية قابلاً 
للاستدلال ؛ فمنه ما یقبل ذلك فوراً» ومنه ما يرفضه لأنه سماعي لا يستند 
إلي دلیل مادي» الا أن السموعات الصرفة إذا آسندت إلى حقائق القرآن 
الکریم بل إلى ظواهر الکتاب العظیم فانها لبسبیل رصين من الاستدلال على 
الصحة » لکون ما ورد في القرآن ‏ بعد ثبوت إعجازہ . حجة لا تقبل الرد ۔ 
ویقیناً Y‏ یدانیه الشك باعتبار تنزیله وإنزاله من الله رب العا مین . 

فعلی سبیل الحديث قال تعالی ( a‏ في ریب ممانزلناعلی 
عبدنا فا توا بسورة من مثله و ادعوا شهد اعکم من دون الله إن کنتم 
صادقین4 ۳" وفي تأكيد الانزال قال تعالی GD‏ تزلداعلیك الشرآن 
تنز OY‏ ۳ وأراد إنزال الکتاب للقضاء بين الناس باق قال GI: Jus‏ 
آنزلنا لك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس ما آراك الله) *" وفي بيان 
(۱) سورة النساء / ۸۲ . 
(۲) سورة البقرة ‏ ۲۳ . 


(۳) سورة الانسان / ۲۳ . 
)£( سورة النساء / ۵ . 


(VA) 


التدرج بالإنزال قال تعالى : ( و SUNS‏ گناہ لتقرأه على الناس على 
مَكْث ونزلناه iy” Oy a‏ تفصيل ما اشتمل عليه القرآن من ا حکم 
والمتشابه» قال تعالى : (هو الذي أنزل علیك الكتاب منهآيات 
محکمات هن أم الكتاب le oly‏ وفي صفة هذا الکتاب 
النزل قال تعالى : (وهذاكتاب OL‏ مبارك مصدق الذي بين 
PCS‏ وفي بیان مهمة هذا الإنزالء قال تعالی : (آلر os‏ 
ul!‏ الناس من GE Scola‏ آيات كريمة أخرى 
تتحدث عن إنزال القرآن وتنزيله من قبل الله تعالى . 

ويبقى اللغز ا حير للعقول بقاء هذا القرآن سليماً من كل تحريف أو إضافة 
أو نقصان طيلة هذه القرون المتطاولة» ولکن سرعان ما يجد اللغز طریقه إلى 
الحل العفوي حينما نستمع إلى قوله تعالى : 

(إِنَانَحن نزلنا الدكر وإالەلحافظون) ۳ . 

فقد تعهد الله عز وجل بحفظه عن كل ما يدعو إلى التغيير والتبديل 
بتأكيدات خمسة لا مجال معها إلى القول بالتحريف إطلاقاً » بینما حرفت 
التوراة والإنجيل لأنها استحفظت من قبل الأحبار والرهبان ليس غير . 

وفي هذا الضوء فإذا تحدث القرآن بأطروحة ماء فليس لنا حق 
الاعتراض عليها » إلا أن لنا حق السؤال والاستنارة والافادة منهاء OV‏ 


que )۱(‏ الاسرار / ۱۱۱ . 
(۲) سورة آل عمران / ۷ . 
(۳) سورة الانعام / ۹۲ . 
)8( سورة إبراهيم / ۱ . 
(0) سورة احجر / ٩‏ . 


(VY) 


حديث القرآن هو حدیث الله وحده» ولا ينبغي الادهان بحديث الله . 

قال تعالی : A)‏ کتاب مكثون * لا یمسه الا 
المطهرون* تنزيل من رب العالمين *أفبهدا الحدیث آنشم 
مدهنون ۴ ''' وإذا ثبت هذا e‏ وهو من الثابت الذي لا يتحول؛ فان ما نطق 
به القرآن ثابت لا یتغیر» وواقع لا يتبدل» وإذا ورد فيه ما لا تدركه العقول» 
فهو لقصور فيناء ولا تقصير فيه» وعلينا أن ننتظر ذلك اليوم الذي تتجلى به 
حقائق القرآن ناصعة؛ وقد لاحت تباشير شيء من ذلك بأضواء الكشف 
الكوني » وأحداث الكائنات السماوية الضخمة» وخصائص الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم والأفلاك والدارات التعددة» وإمدادات الطبيعية في 
الجغرافيا والفضاء و عالم السماءء والانفجارات الكونية الملتهبة في كتلها 
الهائلة› وهي تتلاشی كالرماد باصطدامها في الغلاف الجوي ا حاجز عن 
نفوذها إلى الأرض ؛ حتى وان انفجر منها شيء أو انفلق بتأثير جاذبية 
الأرض والعوامل الطبيعية الأخرى التي أبدعها الله في دساتیر ¿Lido‏ فقد 
يقع في ا حیطات وا جاھل الصحراوية» فيحدث فجوات عميقة ودوياً 
عظيماً» ويجنب الله بعنايته الالھیة البشرية والكون من المخاطر والكوارث 
وفق نظام عجيب في الإرداة والقدرة الشاملة . 

إن ما ذكرناه يتساوق منطقیاً وعملیاً مع نظريات العلم الحديث» ويتحد 
علمياً مع المعارف الإنسانية التحضرة» لا سيما في مجال الفلك والأحياء 
والهندسة والفيزياء وعوالم غزو الفضاء في حسابات رياضية» وأبعاد تشمل 
الزمان والمكان بمساحات هائلة بحساب السنین الضوئية › الا أننا يجب أن لا 


(۱) سورة الواقعة / ۸۱-۷۷ . 


(VA) 


نربط القرآن ‏ وهو صادر عن الله تعالى ‏ بنظريات ودساتير علمية وصناعية 
قد تصدق Lae‏ وقد تكذب حیناً آخرء لأنها جميعاً ليست من الثوابت 
ea‏ وما في القرآن العظيم هو الشابت غير المتحول » وھو المستقر لا 
المتزلزل . 

فإذا تحدث القرآن عن الغيب ا جھول في عالم الذرء أو LT‏ عن الغيب 
ا جھول في عالم البرزخ » فعلينا بالتصديق الطلق» لأن القرآن نفسه صادر 
عن الغيب» ولكنه الغیب المعلوم عندناء وهو الله سبحانه وتعالى ۰ إذ يقول 
عز وجل : (ألم* ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقين* الذین 

وهذا بخلاف ما لو تحدث العلم التقني في مجالات تخصصه. فانه 
يصدر عن قوة تعليمية لا قوة غيبية» وهذا ما سيؤكد عليه البحث الآتي بإذن 
الله . 


8 8 8 € 


(۱) سورة البقرة/ ۳-۱ . 


(V4) 


a 


yo 


qn. ya ll آن والعلم‎ all ۴۳ 


من خلال سب ر آيات القرآن العظيم يتضح Ur‏ أن القرآن لا يعارض 
مسيرة العلم والاکتشاف» ولا یجانب الحياة الفيزياوية بل يدعو إليها طريقاً 
إلى الا ضطلاع Lage‏ الکشف ا حضاري عن مکنونات الکون وکنوزه الثمينة 
التي أودعها الله ze‏ وجل إبداعاً وقدرة وإيجاداًء بيد أن القرآن في الوقت 
نفسه ليس كتاباً في التكنولوجيا امحديثة » ولا هو بقاعدة لإطلاق الصواريخ 
والأقمار الصناعية» ولا هو بموسوعة في الطب البشري الذري والنووي 
والاشعاعي» وليس برنامجاً للعلم الطبيعي في الرياضيات والجبر والهندسة 
والحاسبات والالکترونیات» من أبسط مصاردها > الانترئیت » بل القرآن 
العظیم کتاب هداية وتشریع » ونظام دولة» وقانون سماء» وان اشتمل على 
جزئیات كلي العلوم . 

لقد استطاع العلم التجريبي أن يغزو الکواکب ویهبط سطح القمر 
وسواه» وآن يجري تجاربه العلمية في جملة من الکائنات العلوية» واستطاع 
أن یتقدم خطوات عملاقة في الذرة والتحطیم الصناعي لأجزائها فیما یزعم ؛ 
وتمكن من اکتشاف آبعد المجرات والنظومة الفلكية التي تبعد عنا ملايين 
السنین الضوئية » وسوی هذا ما وهبه الله تعالی للانسان» GUT Ley‏ بامکان 
صیروزته وحدوثه وعدم استحالته كما في قوله تعالى : (یامعشر الجن 
والانس ان استطعتم أن تنفذ وا من أقطار السماوات والأرض 


(1) 


علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 6" . 

هذا العلم با أوتي من قوة وإرادة محدودة وسلطان» استطاع أن ينفذ من 
أقطار السماوات والأرض › ولكنه لم يستطع خلق المتقين والمؤمنين والأبرار 
والقدیسین» واستطاع القرآن العظيم ذلك لأنها مهمته الرسالية باعتباره كتاب 
هداية ورشاد وصلاح . 

وناحية أخرى مهمة : أن الله تعالى أخبر بإمكانية غزو الفضاء» وتجاوز 
قانون الجاذبية» وخرق الحجاب الكوني الحاجزء وهذا ما حدث بالفعل 
بحدود معينة » لكنه أخبر Ob‏ الجن والإنس لا يكتب لهما النصر في نهاية هذه 
المسيرة الكونية» ولا يقدر لهما الظفر التام » فهما يعقبان بشواظ من نار 
ونحاس » تعاكس مسیرتھماء وترجم روادهماء فيعرقل ويصاب انتكاساً ما 
يقدر في زعمهم بأنه فوز فضائي حاسم؛ إذ ما يدرينا ما هو حجم تلك 
النيازك والشهب والذنبات التي تعترض ذلك النفوذء ثم ما یدرینا ما هو 
حجم تلك الشواظ وذلك النحاس المدمر؟ء إذن هذا الظفر الجزئي قد تحجم 
في نوعية قدرته ومسافتھاء وهذا الانتصار الوفق قد تعکر صفوه بالهزيمة 
وهو ما حدث بعضه بالفعل» وذلك بحدود هذا النفوذء ولو تطور لتطورت 
العوقات الإلهية . 

فالفوز هذا الذي أحرزه رواد الفضاء في القرن العشرين محدود 
بالنتيجة ؛ علماً بأن في القرآن حوالي سبعمائة آية كونية تدعو إلى التدبر 
والتفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء ولكن هذا 


(۱) سورة الرحمن / ۳۵-۳۳ . 


(TY) 


الانسان ما زال يجهل حقيقة ذاته» وتركيب أعضائه وخلاياه وأعصابه 
وجيناته ؛ فكيف بالحقائق الأعظم خطراء والاوسع أفقاء والأرحب 
مساحة» كعالم الذر وحياة البرزخ وشؤون الغيب . 

ولنقف بعد هذا التمهيد الموضوعي على رحلة هذا الإنسان التي قطعها 
وسیقطعها في خضم ما أحاط به من عوالم مدركة ومتصورة» وظواهر 
معروفة ومجهولة» وحقائق واضحة وغامضة» بسيطة ومعقدة. قبل وجوده 
الحسي في الأرض» وبعد مسيرته وتمامها لدی الوت وتوسطه بين حياتين قبل 
يوم القيامة . 
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(TY) 


و3 


نب 


(الفصل الثانى) 


(عالم الذر وحياة الکائن البشري) 


۱- الوجود اجمعي السابق. 
٢‏ اخلق الأول. 


. ؟- كيفية الإخراج والاشهادالانسانی. 


XS‏ ہے 


ER. 


تح 


us 


1۔الوجود الجمعي السابق: 


يبدو أن للإنسان وجوداً جمعياً يسبق هذا الوجود الدنيوي العام » ذلك 
الوجود هو ما اصطلح عليه بعالم الذر » والذي يتحدث عنه القرآن الحكيم 


۵ ۶ ۲ و 


بقوله تعالی le:‏ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم 


pe lg Tee 
القيامة | کناعن هذا غافلين * أو تقولوا انم أشركآباونا من قبل‎ 


o eof, o 


ARA RATIO Ny نند‎ pa SS 
Vd الآيات ولعلهم يرجعون‎ 

ومن هنا يبدو أن الكائن الانساني من بني آدم ؛ قد مر بعوالم وظروف 
مختلفة في الأحكام والتکلیف : فالعنی الذي تشير إليه الآيات الكريمة أن الله 
تعالى أخذ بربوبيته ووحدانیته » فانقطعت بذلك الحجة» وكانت الحجة لله 
عليهم ؛ إذ شهد كل منهم على نفسه بأن الله تعالى هو ربه العظيم» وكان 
هذا الإشهاد إلزاماً لهم جمیعاً فرداً فرداء يمسكهم دون الادعاء يوم القيامة 
بأنهم في غفلة عن الربوبية في عالم الدنيا . 

ومقتضى هذه الآيات أن للعالم الإنساني على ماله من السعة وجوداً 
جمعياً عند الله سبحانه » وهو الذي يلي جهته تعالی e‏ ويفيضه على آفراده» 
لا يغيب فيها ببعضهم عن بعض» ولا يغيبون فيه عن ربهم» ولا مویغیب 


. ۱۷-۱۷۲ / سورة الأعراف‎ )١( 


(TY) 


عنهم » وکیف یفیب فعل cade ¿yo‏ وهذا هو الذي وب الله سبحانه 
باللکوت : (وكذلك ثري [براهییم ملکُوت السّماوات والأرض 
ولیکون من الموقنین) ۰ . 
وأما هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الانساني وهو 
الذي یفرق بين الاحاد» ویشتت الأحوال والأعمال بتوزیعها على قطعات 
الزمان» وتطبيقها على مر الليالي والایام » ویحجب الانسان عن ربه بصرف 
وجهه إلى المع الادية واللذائذ الحسية في الحياة فهو متفرع على الوجه 
السابق ء متأخر عنه . ويتبين بذلك أن هذه النشأة الانسانية الدنيوية مسبوقة 
بنشأة إنسانية هي هي بعينها غير أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين عبن 
ربهم » يشاهدون فيها وحدانيته تعالى في الربوبية بمشاهدة أنفسهم لا من 
طريق الاستدلال» بل لأنهم لا ينقطعون عنه» ولا يفقدونه» ويعترفون به 
وبكل حق من قبله» وأما الشرك والمعاصي فهما من أحكام هذه النشأة 
الدنيوية دون تلك النشأة التي ليس فیها إلا فعله تعالی القائم به ۳ . ۱ 
والذي يدل على صحة هذا اللحوظ الدقیق ما روي عن أمير المؤمنين 
الامام علي BP‏ وقد سئل عن الله تعالی : هل کلم احدا من ولد آدم قبل 
موسی › فقال BHP‏ : 
قد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم ورد علیهم الجواب .۰ فقيل 
له : كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ JU‏ : أو ماتقرأ OLS‏ الله إذيقول 
يه : AE EA‏ 


aw ۵ و‎ Br fg 0 > 


آنفسهم | لست بربكم قالوابلی 6 فقد أسمعهم كلامهء وردوا عليه الجواب 


(۱) سورة الأنعام / ۷۵ . 
(۲) ظ :الطباطبائي / ا میزان في تفسیر القرآن ۸/ ۳۲۰ وما بعدها بتصرف . 


(TA) 


(قالوابلی فقال لهم : إني أنا الله لا إله إلا أناء وأنا الرحمن الرحیم ؛ 
فأقروا له بالطاعة والربوبیةء وميز الرسل والأنبياء والأوصياء» وأمرالخلق 
بطاعتهم » فأقروا بذلك في الیشاق » فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك : 
شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا إِنَا كنا عن هذا غافلین ۳" . 

وفي الرواية دلالتان مهمتان : 

الأولى : أن تكليم الله تعالى لعباده كان من سنخ تكليمه لموسی › وهو 
حدث من الأحداث الفعلية القائمة الواقعة ؛ لا أن الآية تتحدث بلسان 
الجال. ظ 

الثانية : أن الیثاق قد أخذه الله على الربوبية والنبوة والامامة من العباد 
لذكره ذلك» وأمر الخلق بإطاعة أولي الأمر منهم » فأقروا بذلك . 


de de de de 


. العياشي / التفسیر / تفسير الآية‎ )١( 


(¥4) 


۳ الخلق الأول 


في الكافي عن زرارة بن أعين: أن رجلا سأل أبا جعفر (الإمام الباقر) 
عن قول الله عز وجل N‏ ظّهُورهِ 
GEIS‏ فقال» وأبوه يسمع» حدثني أبي : أن الله عز وجل قبض Las‏ 
بدي سوس وي 
أربعين صباحاء ثم صب عليها الماء المالح فتركها أربعين ¿Elio‏ فلما 
اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالذر من ac‏ وشماله 
وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار» فدخلها أصحاب اليمين فصارت عليهم 
la‏ وسلاماً» وأبى أصحاب النار أن يدخلوها . 

وفيه عن أبي جعفر ## قال : إن الله عز وجل خلق الخلق» فخلق من 
أحب ما أحب» فكان ما أحب أن خلقه من طینة الجنة » وخلق من أبغض ما 
أبغض» فكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار» ثم بعثهم في الظلال»› 
فقيل : وأي شيء الظلال؟ قال : ألم تر إلى ظلك في الشمس ۰ شيء ولیس 
بشيء . ثم بعث معهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله , وهو قوله : (ولنن 
سألتهم من خلقهم لیقولن الله '''. ثم دعوهم إلى الإقرار » فأقر 
بعضهم وأنكر بعض» ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها من آحب » وأنكرها من 


)1( سورة الأعراف / ۱۷۲ . 


(۲) سورة الزخرف | ۸۷ . 


(FY) 


أبغض » وهو قوله : EL‏ ما کذبوابه من قبل) "ثم 
قال آبو جعفر عليه السلام : كان التكذيب " 

والرواية الأولى تصف الخلق الأول للإنسان الأول وخروج الناس 
كالذر» وصدور الأوامر إليهم بالطاعة والإقرار» فمنهم من امتثل ومنهم من 
آبی . والحديث فيها عن عالم الذر لا شك في ذلك . 

والرواية الثانية تتحدث عن الخلق الأول من طينتي الجنة والنار» ثم 
الإقرار أو الإنكار في عالم الذرء فمنهم من آقر ومنهم من أنکر؛ وهو 
تقريب لمعنى الآية با يتناسب مع مشاعرنا وإدراكنا احدود . 

وفي تفسير العياشي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق BD‏ في قوله 
تعالى AMO)‏ له: قالوا بالسنتهم؟ قال ee‏ 
بقلوبهم › فقلت ت : وأين کانوا يومئذ؟ قال BP‏ صنع منهم ما اکتفی به . ۲ 

وقد عقب صاحب الیزان على الرواية بقوله : وجوابه BP‏ بلی بآلسنتهم 
وقلوبهم» يعني على کون وجودهم يومئذ لو انتقلوا إلى الدنیا کان ذلك 
جواباً SLL‏ على النحو العهود في الدنیاء نکن اللسان والقلب هناك واحدء 
ولذلك قال 289 نعم وبقلویهم e‏ فصدق اللسان وأضاف إليه القلب SO‏ 


۱ VEL سورة يونس‎ )١( 
555 / الكليني / الكافي / أوردهما الطباطبائي‎ )۲( 


. ¿Ne العياشي / التفسير / تفسیرہ‎ (y) 
. ۳۲۱/۸ الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن‎ (E) 


(YY) 


۳- كبفية الآخراج والإشهاد الإنساني 


معنى هذه الآية» وفي هذا الإخراج والإشهاد على وجوه: آحدها: أن الله 
آخذ على ذريتك ميثاقهم أن يعبدوني » ولا يشركوا بي شيئاً» وعلي أرزاقهم 
وقیل : إن الله تعالی جعلهم فهماء عقلاء یسمعون خطابه ویفهمونه» نم 
أخرجه الله في ذلك الوقت ( وكل من ثبت على الاسلام فقد ثبت على 
الإسلام فهو على الفطرة الأولی ؛ ومن كفر وجحد فقد تغير عن الفطرة 
الأولى› عن جماعة من المفسدين... 

ثانيها: أن المراد بالآية أن الله أخرج بني آدم من أصلاب آبائهم إلى 
آرحام أمهاتهم ؛ ثم رقاهم درجة درجة» وعلقة ثم مضغة› ثم أنشأكلاً بشراً 
سوا ثم حياً مكلفاً: وأراهم آثار صنعه » ومكنهم من معرفة دلائله حتی 
ails‏ أشهدهم, :JU y‏ آلست بریکم؟ فقالوا: بلی » هذا يكون أشهدهم على 
أنفسهم : دلّهم بخلقه على توحيده » وإنما أشهدهم على آنفسهم بذلك لما 
جعل في عقولهم من الأدلة الدالة على وحدانيته» وركب فيهم من عجائب 
خلقه وغرائب صنعه وفي غیرھم؛ فكأنه سبحانه بمنزلة الشهد لهم على 
آنفسهم» فكانوا في مشاهدة ذلك وظهوره فيهم على الوجه الذي أراد الله 


(FY) 


وتعذر امتناعهم منه بمنزلة المعترف ا مقر ؛ وان لم يكن هناك إشهاد صورة 
وحقيقة . 

الٹھا: أنه تعالى إنما عنى بذلك جماعة من ذرية آدم خلقهم ۰ وأكمل 
عقولهم؛ وقررهم على ألسن رسله (ع) بمعرفته؛ وبا يجب من طاعته ؛ 
فأقروا بذلك « وأشهدهم على أنفسهم لئلا یقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا 
غافلين. أو يقولوا إنما آشرك آباؤنا من قبل فقلدناهم فی ذلك » فنبه سبحانه 
أنه لا يعاقب من له عذر رحمة منه لخلقه eS y‏ وهذا يكون في قوم خاص 
من بني آدمء ولا يدخل جميعهم فيه » لأن المؤمن لا يدخل فیه » لأنه بين أن 
هؤلاء المأخوذ ميثاقهم كان لهم سلف في الشرك , ولأن ولد آدم لصلبه» لم 
يؤخذوا من ظهور بني آدمء فقد خرجوا من ذلك؛ وهذا اختيار الجبائي 
والقاضی . ''' 

ومهما يكن من أمر . فإن ما أورده الطباطبائي في التفسير يتماشى 
ظهوره مع ظواهر الآيات الدالة على الوجود الجمعي للناس جميعاً كلا لا 
ln,‏ واستنزال اعترافهم وإقرارهم بالله تعالى بالإشهاد وعلی آنفسهم 
شهادة قاطعة لا شبهة معها . 

هذا إجمال منهجي عن عالم الذر في الوجود الجمعي السابق للانسان» 
وفي الق الأول»› وفي كيفية الإخراج للذرية والاشهاد على آنفسهم» 
وبانتهائه تبدأ رحلة الانسان الکون في عالم الکون الشهود بالایجاد الخلقي 
في الحياة الدنیاء وهو ما یتحدث عنه الفصل الاتي . 
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)١(‏ ظ : الطبرسي / مجمع البيان 


("%) 


(الفصل الثالث) 
(مرحلة الإيجاد والتكوين الطبیعی والإعجازي) 


-١‏ الایجاد الثابت والمتحول. 
۲- دحض نظرية الأستاذ دارون . 
؟- التكامل المطلق فی الخلق والسلوك الأمثل . 


وپ ہے DER‏ 


قد 


m 


۱-الایجاد الثابت والمتحول: 


وعالم الإيجاد مرتبط بالله الباری الخالق الصور وحده» وهو على 
نوعين: ثابت ومتحول؛ فالثابت هو ا الة الطبيعية؛ والمتحول هو ا الة 
الاعجازية» وهذا لا le‏ أن يكون الثابت في أصل إیجادہ إعجازياً» وجرت 
سنة الله أن يكون أمراً طبيعياً تابعاً لقانون.السببية في العلة والعلول» وأما 
الإيجاد الإعجازي فهو الذي يخالف هذه السنة» ويخرق نواميس الكون . 

وفي ضوء هذا الفهم» فان الثابت هو الأصل الذي أبدعه الله تعالى 
ضمن سنة الحياة الاعتيادية في النظر العام . 

والمتحول هو الصيغة الفريدة المغايرة لأنظمة المعادلات الكونية متکافئة › 
فالأول طبيعي فطري بسيط يخضع للأسباب القائمة به » فيكون نتيجة لهاء 
والثاني معلم خارق معقد يجابه دساتير الأحداث الرتيبة بأخرى إعجازية 
تخترق القانون الطبيعي العام» وتقدم نموذجاً جديداً لقدرة الله في 
Y Ay‏ 

وعلى هذا يكون خلق آدم من تراب هو الحالة الإعجازية في أصل 
الإيجاد دون الطريق الطبيعي » قال تعالى : AIAG BD‏ 
خالق بش رامن طين» ''' ومثله خلق المسيح عيسى بن مریم ء قال تعالی : 


(۱) ظ : المؤلف / ملامح الإعجاز في القرآن العظيم / بحث / نظرات معاصرة في القرآن / ٠١‏ . 
(۲) سورة ص | ۷۱ . 


(FY) 


( إن مشل عیسی عند الله كمث ل pal‏ خلقه من شرا ب ثم قال له كن 
فيكون) ''' أما الطريق الطبيعي الشابت فهو ما أودعه الله من أسرار في 
الانسان وزوجية الكائنات الحية عن طريق التزاوج والتناسل؛ وهوما 
يتحدث عنه القرآن إعجازاً وطبيعة» أي أصلاً وتفریعاًء فالانسان ترابي 
الأصل منوي التفریع في التكوين ؛ وله تعالى وحده الحديث عن دقة هذا 
الصنع وعظيم ذلك الخلق » ولك أن تعجب من مساحة هذا المصنع التكويني 
الذي لا یتجاوز رحم المرأة في صغرہ؛ ليتولد منه هذا الإنسان في كل 
تركيباته المعقدة» وخصائصه المتميزة» قال تعالى : ( ياأيها الناس إن کنتم 
فی دومن ات Sls Bb‏ من تر al‏ من ti‏ من ad‏ 
من مضفة مخلقة وغیر مخلقة) " . 

فالتراب إذن؛ هوالأصل الترکیی والانشائي إعجازاء والنطفة هي 
الفرع الفطري والطبيعي للتناسل . 

آما العلقة » فهي القطعة من الدم الجامد . 

وأما المضغة؛ فهي الکتلة من اللحم المضوغة . 

وأما الخلقة » فهي على ما قيل : التامة الخلقة . 

وأما غير الخلقة» فهي غير تامة الخلقة . 

وهذا التدرج في الأطوار وتتابع الأدوار Le‏ ینطبق تماما (علی تصویر 
ا لجنين اللازم لنفخ الروح فیه » وعلیه ینطبق القول بأن الراد بالتخلیق هو 
ae Gre‏ 


: 0% / سورة آل عمران‎ )١( 
. ۵ سورةالحج/‎ (1) 
. ۳٤٤/١١ الطباطبائي / الميزان في تفسیر القرآن‎ (Y) 


(TA) 


ويتوسع القرآن العظيم في بیان المراحل التكوينية للجنین حتى صيرورته 
خلقاً سوياً متکاملاًء قال تعالى :2 ولقد خلقنا Ja Y‏ من سلالة من 
ہے O‏ رو سپ ی سی 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام Lord‏ ثم أنشأناه 
خلقاًآخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 ''' والتحليل الأدبي لفردات 
الآية يوحي Ob‏ الإنسان هو ولد آدم BP‏ وهو اسم جنس يشمل الجميع » أن 
المراد بالسلالة : الماء یسل من الظهر سلاً من طين؛ أي من طين آدم ؛ لأنها 
تولدت من طين خلق آدم منه » وقيل : اراد بالإنسان آدم (ع) وحده Y‏ استل 
من أديم الأرضء والقرار المكين هو الرحم الذي هيأ لاستقرار النطفة فيه 
حتى بلوغ أمده في سلسلة التكوين والابداع» وتقدم أن العلقة هي المضغة من 
الدم الجامد؛ وأن المضغة هي الكتلة من اللحم المضوغة» وقد جعل الله 
تعالى تلك المضغة من اللحم عظاماً» ثم أنبت اللحم على العظام» ثم SAF‏ 
عن تقلبات الإنسان في الرحم حتى استكمال الخلق ونفخ الروح . '") 

فكان هذا المخلوق بعد هذه الأطوار خلقاً آخر متمیزاً بالتكامل احسدي 
والعقلي والحواس . 
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. ۱٢٤-٤١ سورةالمؤمنون/‎ )۱( 


(۲) ظ : الطبرسي / مجمع البيان ٠١١ /٤‏ بتصرف . 


(۳۹( 


۳ دحض نظربة الأستاذ دارون: 


وفي هذه الآيات وسواها رد علمي على نظرية الأستاذ شارلس دارون 
في النشوء والارتقاء وهي ملحظ من ملاحظة نسف نظريته في التطور جملة 
وتفصیلاًء لأن الانسان كما يتحدث عنه القرآن امجید قد مر بهذه الأدوار 
الحنينية» وأنه خلق متطوراً في هذا الضوء وحده؛ لا في تقلب آخر من 
سلالات حيوانية حتى استقر على هذا الشکل » وذلك : أن نظرية التطور تتكأ 
على أن الكائنات الحية تتحول وتتطور تدريجياً عن كائنات بدائية يكتب لها 
التطور بعد ملايين السنین حتى تتکامل » وأهم ركيزة يستند إليها هذا النطق 
الدارويني هو ما يقدمه علم التحجرات من أدلة تثبت هذا التطور الأعضائي 
والتركيبي فيما یقال OY‏ التحجرات عبارة عن بقايا لكائنات بدائية قديمة قد 
احتفظت بها القشرة الأرضية منذ ملايين السنین ء يضاف إلى هذا ما يقدمه 
الیوم (علم الأجنة) من تواجد للشبه الجنيني في فصائل جملة من الحيوانات : 
كما يستدل أحيانا بعلم التشريح القارن جموعة معينة من الثدييات؛ لا 
تعتوي عليه من أعضاء يوشك أن تكون متمائلة خلقياً» ولكنها مختلفة 
وظیفیاً . 

ولا دليل في علم الوراثة على صحة ما يدعى ہ إذ أن التغیرات الموروثة 
قد تحدث وقد لا تحدث » والصفات غير الموروثة ثابتة عادة ولا تتطور . 

إن ما قدم من أدلة على إمكانية تطور الأشياء والكائنات من البدائية إلى 


(Ey) 


التركيب النهائي المعاصر لا يستوعبه عمر حياة الأرض بالكائن الانساني ؛ 
لأنه على فرضه ۰ وفرض ا حال ليس بمحال» يحتاج فیما یزعمون إلى ملايين 
السنین ليتكون ویتحقق » وما يدرينا أن ما تحقق كان نتيجة لنظرية التطور إذ 
قد يكون متطوراً أصلاًء يضاف إلى هذا استمرار عملية التطور لوصح ذلك› 
مار ود i‏ فكماتطور 
الكائن الحي إلى هذا الشكل Sad‏ فقد يتطور مستقبلاًء وإذا أمكن ذلك فقد 
ينقلب إلى حقيقة أخرى» وهكذا . . وإذا حدث الإقرار بهذا المبدأ فاننا نلغي 
دور العقل والنطق كما نلغي الحس التجريبي» إذ أن الکائنات جميعاً سوف 
تذوب في خضم عوالم جديدة وتتحول إلى حقائق متقدمة لاتمت إلى واقعها 
الإبداعي بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلا تأريخياً . 

إن هذا التهويل المصطنع يجرنا إلى القول بالمادة اجردة العمیاء » التي 
تحققها الصدف فيما یزعمون» وهو رأي مرفوض عقلياً وتكوينياً؛ OY‏ المادة 
حادثةء وكل حادث مخلوق؛ فأصله عدمي والمعدوم لا يخلق؛ لأن الخالق 
للشيء هو محدثه » وهوالموجود الذي لا ینعدم ‏ وکلاهما ‏ ا خالق والموجود 
هي تلك ا حقیقة المطلقة التي اتسمت بالوحدانیةء وهي الله الذي لا إله الا 
هو؟ 

وإذا كان الأمر LUIS‏ وهو كذلك» فالوجود آعلم من آوجد لانه 
البارئ لاطواره ونشوئه وارتقائه» وقد تحدثت OLY‏ القرآنية عن مراحل 
ونضائد وفرائد هذا النشوء ابتداء من النطفة حتی خلق الانسان سوياً في 
آحسن تقویم. وقد سبق OLY‏ سورة (الومنون) ۱-۱۲ أن کشفت عن 
القدرة الباهرة والذهلة في تطویم السلالة الانسانية حیث التدرج التكويني 
النظم من البسیط إلى SM‏ ومن الصعب إلى الأصعب . 


(EY) 


إن المواد الأولية لتركيب الکائن البشري التراب والنطفة وتحول النطفة 
إلى علقة فمضغة فعظام فلحم ولدى تكاملها في الأدوار والإكساء ترتب 
على ذلك كله خلق آخر في الإنشاء » ذلك الخلق الآخر هو هذا الإنسان منذ 
وجودہ الأول حتى اليوم وما بعده» فهو إذا شيء والمراحل التكوينية شيء 
آخر» فهو ليس من سنخ تلك المراحل بل هو امتداد لهاء وإبداع حادث فيه 
القدرة والعلم والحياة والنطق والإدراك والارادة» وهي ظواهر تختلف LE‏ 
عن جنس المواد الأولية التي ركب منهاء والتي تعود بطبيعتها إلى التربة 
الأرضية لاحتوائها على أغلب la pole‏ 

وإذا كان الأمر هكذا ء فقد بطلت نظرية الأستاذ دارون في أصل الأنواع 
من الأساس : فالخالق أعلم Le‏ خلق منذ اللحظة الأولی ؛ بدأ وتكوينا 


وشحه . 


e‏ ٭ 
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(۱) ظ : المؤلف / مسيرة الکائن الإنساني ورسالات السماء / نظرات معاصرة في القرآن / ۱۱۲ . 


(ET) 


۳ التكامل المطلق قي ZEN‏ والسلوك الأمثل : 


ويشير القرآن العظيم إلى التكامل المطلق في الخلق الإنساني إذ OLS‏ 
مخلوقاً في أحسن تقويم» فهو غير قابل أساساً للتطور بالخلقة بعد أن تمت 
في نموذج أرقى لا يتغير ولا يتحول منذ خلقه حتى قيام الساعة . 

والذي يلفت النظر أن الآية القرآنية تقول: (لقد خلقنا الإنسان فی 
أحسن تقویم * نم رددناه أسفل سافلین ‏ "" فبعد أن كان الإنسان ذا 
هيئة حسنة » وصورة مشرقة» وروعة نادرة» حتى عاد مستوياً أيام شبابه 
ونضارته وترفه ؛ bly‏ به يرد إلى عالم الهرم والشیخوخة » ويرد مورد العجز 
والكبر وأرذل العمر» فتسافل في خلقه من قوة إلى ضعف»› ومن نضارة إلى 
تقاطيع الوجه والجسم وتجاعيد اللامح» ومن جمال الفتوة إلى تلاشي 
القوة» وهذا ما يوحي لنا برصد فترات الانسان بعد التكوين في التدرج 
بالكمال حتی الانهيار التام الذي يصل به إلى الموت ؛ وتلك مراحل عديدة 
اختص بها الأطباء في التشخيصء ولكنها لا تخفى على سائر الطبقات 
الاجتماعية لظهورها بارزاً متجسداً» وهي فترة الطفولةء مرحلة الصباء سن 
المراهقة والبلوغ» حياة الشباب حقبة الکهولة» مظهر الشيخوخة » أرذل 
العمر . 

والانسان قد یتقلب في هذه الأدوار کافة» وقد یخترم عمره لدی اکتمال 
بعضها استقراء» وهذا الاستقراء وان كان Lae‏ إلا أن القرآن الکریم الحكيم 
من خلال رصد أبعاده يريد منا أن نرتفع إلى المستوى الأسمى الذي حرص 


)1( سورة التين / 0-5 . 


(£°) 


على ats‏ بياناً إلهياً شمولیاًء فالإنسان قد خلق بإرادة الله ولطف عنايته 
خلقاً Lek‏ وهو في رحلته هذه مع الحياة يعد نموذجاً راقیاً للتقويم والثبات 
والكمال» وهذا يقتضي له أن يتصاعد بروحه وتفكيره وتقديره إلى أعلى 
عليين» وهو ما قدره الله تعالى لو تمثل الشكر لنعمه التواترة» اعتداداً بهذا 
العطاء الفياض جنساً وصورة؛ Lale y‏ وإرادة» وتفكيراً واختياراً» وإبداعاً 
وفلسفة» وهو بهذا كله حري أن يعرج بمستواه النفسي إلى حيث يصبح من 
أهل السعادة والنعيم السرمدي الخالد» ولكن هذا الانسان _ الا القليل من 
جنسه _ قد انحط بنزعاته اللاإنسانية » وإتجه بسلوكه المنحرف إلى سلخ 
معنی الانسانية من نفسه » فرد إلى أسفل سافلين» وهو نهاية ما یکن أن يرد 
به الله إنساناً بانحطاطه إلى الدرجات السفلى المخصصة لأهل العذاب 
والشقاء والانهيار التام » فكتب على نفسه الانحدار والانزلاق في الهوة 
السحيقة التي كان ينبغي أن يتفاداها . ۲۳ 

هذا الطرح الموضوعي لعنى الاية هو ما يناسب الاستثناء المنقطع بعد 
الآیشین موضوع البحث فقال تعالى : (الا الذیسن آمنسوا وعملسوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون 6 ۳" بدليل أن حكم الخلق التركيبي 
للإنسان في فتراته كافة » يستوي فيه المؤمن والکافر» الوحد الملحد» الصادق 
والمنافق» بدليل قوله تعالى ee)‏ فى الخلق أفلا 
y gls‏ فکل معمر من الناس ينتكس في الخلق سواء أكان مومنا أم 
سواه فالاستثناء إذن للذين آمنوا في الآية لیس استثناء للانتكاس AH‏ لأنه 
)١(‏ ظ : المؤلف / البعد العالي في القرآن / بحث / نظرات معاصرة في القرآن / ۲۱ . 
(۲) سورة التين/ .٦‏ 


(۳) سورة ياسين / NA‏ 


(EN) 


واقع بعد تقدم العمر» ولكنه استثناء للانتکاس الإنساني والاأخلاقي » فلا 
يرد المؤمن أسفل سافلين وبدأت رحلة الإنسان في الكون بعد هذه المرحلة 
التكوينية مروراً بالمرحلة الإرشادية في بعث الرسل والأنبیاء» وإرساء النظم 
والقوانين» واستيعاب كل مشكلاته وأوجاعه ومظاهر حياته . 

والحق أن القرآن يستقطب الحديث عن كل مجريات حياة الانسان» 
وحقوقه وواجباته» وأدواره وأطواره» وحيثياته وجزئياته» وآمور معاشه 
واقتصاده» وموارده ومصادره» وأحكام ولادته ونشأته وأولادہ: ومراصد 
تعلمه وملكاته» وحياة نظمه وتشريعاته» وظواهر حرره وانعتاقه» وقضاياه 
في الأحوال الشخصية زواجاً وملکاً ومیراثاًء وغير هذا ما يعتبر ظاهرة شائعة 
في القرآن » فالإنسان أريد به إعمار الأرض واستثمارهاء وأريد منه العبادة 
الطلقة العاقلة» وأريد فيه السیر الحثيث نحو الحياة الباقبة )9 Le‏ خلقت 
الجن والإنس لا لیعبدون قال الطباطبائي تعقیباً على الآية: وعد 
العمل الصالح» أو الانسان احسن غاية للخلقة» لا ينافي اشتمال الخلقة على 
OLE‏ آخری » بعدما كان الانسان أحد تلك العنایات حقيقة » لأن الوحدة 
والاتصال ا حاکم على العالم یصحح کون کل واحد من آنواع الوجودات 
غاية للخلقة بما أنه محصول الارتباط ونتيجة الازدواج العام بين آجزائه» 
فمن الجائز أن يخاطب کل نوع من انواع الخليقة أن الطلوب القصود من خلق 
السماوات والأرض با آنها تؤدي إليه . 

على أن الانسان أكمل وأتقن الخلوقات الجسمانية من السماوات 
والأرض وما فيهما صنعاً» ولئن نمي في جانب العلم والعمل نماء As‏ 


(۱) سورة الذاریات / ۵٩‏ . 


(EV) 


کان أفضل ذاتاً ها سواه» وأرفع مقاماً؛ وأعلى درجة من غيره» وإن كان 
بعض ا خلیقة کالسماء أشد منه خلقاً كما ذکر الله تعالی » ومن العلوم أن 
كمال الصنم هو القصود منەء لذا كنا نعد مراحل وجود الانسان الختلفة من 
النوية والجنينية والطفولية وغیرها مقدمة لوجود الانسان الکامل » وھکذا'''. 

وبناء على هذه القدمة» يبدو لنا أن الانسان بوجوده هو مدار الحياة في 
الدنياء وهو خليفة الله في آرضه » وإليه بعث الرسل والأنبياء بغية إنقاذه من 
الظلمات إلى النور» وهذا من التكريم الالهي للجنس البشري با صرح به 
القرآن في قوله تعالی : bie Sule)‏ آدم وحملناهم في البر 
by els‏ من الطیبات وفضلداهم علی کثیر ممُن LS‏ 
تفضيلاً» ۳" والذي تدل عليه الآيات القرآنية أن الانسان خلق ذاتياً على 
هذه الصفة المتكاملة في ال خلق » وضمن ذلك التدرج في الأطوار» وليس هو 
مشتقاً من fel‏ حيواني ST‏ أو وجود خلقي غیره» بل هو مما أبدعه الله 
واجتباه واختارہء بعد أن خلق السماوات y‏ ؛ وجعله مركباً من جزئین 
مادي ومثالي» فالمادي هو هذا البدن في تركيبه الفرید » والمثالي هو الروح 
المتلبسة بهذا البدن» والبدن فان» والروح خالدة» فإذا نزل بالانسان الوت» 
فارقت الروح جسمه y‏ حتى تجتمع مع البدن بعد تفرقه وصيرورته 
تراباً» وهذا الاجتماع الأخير يكون بذلك اليوم الموعود يوم القيامة» فيلتقيان 
التقاء أبدياً لا فرقة بعده على الإطلاق . 


ER 8 


. ٠١١/٠١ الطباطبائي / ا ميزان في تفسير القرآن‎ )١( 


(EA) 


(الفصل الرابع) 


(مراحل التعليم الانسانی) 


. تعلیم آدم الأسماء‎ -١ 

۲- مواراة الزنسان. _ 

۲- تعليم |دریس الكتابة. 
£- تعلیم نو ح النجاره. 

0- رفع القواعد من البیت. 
-٦‏ ذو القرنین وبناء السد. 
۷- 90910 صناعه الدر و ع. 
۸- سلیمان وتسخير اجن. 
۹- العلم اللّدني . 


XS‏ کے 


(£4) 


1 - تعلبم آدم الأسماء 


والذي يجلب الانتباه حقاً هو تطوير هذا الإنسان البدائي في مرحلة من 
مراحل التعليم المتدرج في حياته العامة » حتى تكافلت ملكاته وتدريباته 
لقيادة الحياة . 
ظ وقد بدأت هذه المراحل بآدم أبي البشرء حيث علمه الله الأسماء كلها 
قال تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها تُمعرضهم على الملائكة فقال 
ehe‏ وج 


+‘ ae 
er 0 


ماعلمتنا انك ی ا ای 
att‏ سمانه VST Ue‏ قل نکم نی اعلم غیب السّماوات والأْرض 
o gico lel‏ وما NE‏ 

وكان علم هذه الأسماء ظاهرة فريدة لا عهد للکائنات العاملة بهاء فهي 
ما علمه الله لآدم وحده» وهي ما جهلته الملائكة على قربها من حضيرة 
لقدس » وهم ال لا الأعلى» والإشارة لهم (أنْبئوني بأسماء هؤلاء ) فيها 
دلالة صريحة على المشار إليه بأنهم أعيان موجودة في لوح الغيب» وفي قوله 
تعالى : EGO‏ أخرى على حياتهم وكونهم من العقلاء لا 
المخلوقات الأخرى» وإحاطة آدم بها وعجز الملائكة عنها فيها لح بأن لذلك 
علاقة مباشرة رصينة بعملية الاستخلاف في الأرض ٠‏ فهم إذن أسماء أعيان 


. ۳۳-۳۱ / سورة البقرة‎ )١( 


(91) 


غائبة عن الملائكة لأنها من غيب السماوات والأرضء وقد اطلع الله عليها 
آدم دون الملائكة» Oly‏ لهذه الأعيان بأسمائها المخصصة لها تأثيرها الفعلي 
والقائم بمسيرة الكون . وأنها السرفي خلق هذا الإنسان واستخلافه 
الأرض» Oly‏ على استخلافه يترتب وجود هذه الأعيان مستقبلياً لقيادة 
العالم» إذ مانفى الله تعالى الافساد في الأرض» ولا سفك الدماء فيهاء 
ولکنه آشار بالضم‌اثر العاقلة لارتباط GI‏ بأعیان بذواتها یترتب علی 
إيجادها صلاح SLI!‏ واصلاحه » وآنها في ذلك الحين من الأسرار الغيبية 
الخاصة التي ele‏ لادم وحده فنزهته الملائكة سبحانه ما يدور فی حسبانها 
من ال فساد وسفك الدماء» وجملة هذا الاستفهام أو الاسترحام في بیان 
الحكمة من ذلك . وفي ضوء هذا العرض نقطع قطعاً جازماً لا تردد فيه : 

Ol)‏ هؤلاء الذين عرضهم الله على الملائكة موجودات عالية محفوظة 
عند الله تعالی » محجوبة بحجب AA‏ آنزل الله سبحانه کل اسم في 
العالم بخیرها وبرکتھاء واشتق کل ما في السماوات والأرض من نورها 
وبھاٹھا)'''. 

إذن هناك غاية عليا من تعليم آدم هذه الأسماء تتعلق بوجود الکون» 
فمع ما يحصل في الأرض من الفساد وسفك الدماء إلا أن حقيقة كبرى أهم 
تتدارك هذا اللحوظ » وتتحقق في هذا الایجاد» وهو وجود هذه الأعيان 
بأشخاصها حينما تخلق من ذرية هذا المخلوق الأول» لأسباب عالية جداً في 
محور الحياة الإنسانية المثلى ا مرتبطة بهؤلاء الأشباح الذي سيتصلون بالدنيا 
في أوانهم» فيجسدون حقیقة نظام السماء في الأرض . 


. ۱۱۸ /۱ الطباطبائي / الميزان‎ )١( 


(oT) 


آما من هي هذه الذوات والأسماء والأعیان» فالذي عليه الإمامية 
إجماعاً أنهم النبي (ص) والزهراء (ع) والأئمة الاثنا عشر عليهم السلام ؛ 
في ضوء روايات بلغت من الكثرة حد الشهرة والاستفاضة بما Y‏ يقبل 
الشك » وتلك عقيدتنا في ظل إضاءة القرآن العظيم ؛ والعقائد تنبع من 
قناعات راسخة . ولا سبيل إلى نسف القناعات الثابتة» لأنها نابعة من 
صميم النفس الإنسانية» فإذا استمدت من رافد القرآن العظيم عادت أصلاً 
من أصول العقيدة . 


8 8 Y 8 


(oY) 


۳-مواراة الانسان 


وعلم سبحانه وتعالى ابن آدم القاتل لأخيه كيفية مواراته في التراب بعد 
قتله» وكان هذا التعليم ميداناً عملياً» قال تعالی : (فبعث الله عراباً 
يبحث في الأرض لیریه كيفايواري سوأة أخيه قالياويلتى 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخى فأصبح من 
النادمین '''. 

ويستفاد من هذا التعلیم أن الأصل هو الدفن للأموات في الأرض؛ لا 
ا حرق ولا الاغراق» ولا عدم المواراة في التراب ch‏ شكل من الأشكال . 


8 8 Y Y 


. ”١/ةدئاملاةروس‎ )۱( 


(ee) 


۳- تعلبم إدريس الكتابة 


والنبي إدريس BP‏ وهو أول من أعطي النبوة بعد آدم BP‏ على رواية 
من قال أن شيث بن آدم وصي لا نبي» وكان إدريس آول من خط (AL‏ 
وأول من نظر في علوم النجوم وا حساب ؛ وحكماء اليونان يسمونه (هرمس 
الحكيم) وقد أنزلت عليه (فیما قيل) ثلاشون صحيفة e‏ وهو أول من جاهد 
في سبيل الله وقطع الثياب وخاطها ... ۳" . 

وهذا يعني أن إدريس قد علم الكتابة» ونظر في علم الفلك؛ es‏ 
„U‏ خياطة الثياب وقطعهاء وعلمهم استعمال السلاح في الجهاد في سبيل 
الله عز وجل . 


8 8 8 8 


. ۳٤٣/٣ / ابن الأثير / الكامل في التاریخ‎ )١( 


ey) 


ad 


- تعلبم نوم النجارة 


وعلّم الله نوحاً صناعة السفن » ولم يكن للبشرية عهد بها قال تعالى : 
فأو حيناإليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا» ''' فكان الوحي الإلهي 
للإنسان بصناعة السفن حدثاً Ute‏ جديداً » إذ لم يكن للبشر بسبيل من هذه 
الظاهرة » لا سيما أن نوحاً ## كان في منطقتنا هذه الکوفة» وهي بعيدة عن 
مواطن البحار وا حیطات التي تحتاج إلى السفن العملاقة» وكانت سفينة نوح 
من السفن الكبيرة التي اتسعت حمل الكائنات الأرضية من كل زوجين اثبین 
من الأحياء الحيوانية وفصائل النبات مضافاً إلى من آمن معه من بني 
الإنسان. 

ولم يكن أمر الله لنوح ببناء السفينة وصنعها أمراً اعتباطیاًء Lily‏ كان 
للحظ إعجازي من أجل سلامة الذرية من الطوفان العالمي المشهود الذي كان 
نتيجة الأمطار الهائلة الغزيرة» وتفجير الأرض بالعيون الفوارة الهادرة Le‏ 
سنأتي عليه عند عذاب الاستئصال . 


8 8 8 8 


. ۷ / سورة المؤمنون‎ CY) 


(0%) 


0- وفع القواعد من البيت 


وتقدمت البشرية شوطاً بعیداء وتکاثر العالم» فبعث الله إبراهيم EB‏ 
وعهد إليه وإلى والده إسماعيل ببناء البيت الحرام » قال تعالى : 

(وادیرفع إبراهيمالقواعد من البیست واسماعیل ٩۲...‏ 
وإبراهيم (ع) عراقي الولادة والنشأة > وعنتهی الذکاء والعرفة» وقد عرفه 
الله يمكان البیت ‏ قال تعالی : 

)9 1991 لابراهیم مکان البيت ۰۰.۰6 ویبدو أنه قد عرف البناء 
والهندسة ووضع الأسس ؛ وقد تعلم هذه الهنة La]‏ من (الکلدانیین) في 
(آور) أو البابلیین في (HL)‏ وکلاهما موطن حضارة» فرفع قواعد البیت 
الحرام هو وإسماعيل عليه السلام» وكان هذا التعليم للانتقال بالانسان إلى 
العوالم التحضرة في العمران إلا أن التعلیم المهم بل الأهم» بل الأصل الذي 
قدمه إبراهيم إلى البشرية هو جمعهم على الفطرة الإنسانية التلقائية في 
التوحيد» وإلغاء ما فوجئ به من عبادة قومه للأصنام والكواكب؛ ولقد 
حاجج هؤلاء وهؤلاء» مستدلاً على بطلان عبادتهم بالدليل البديهي BIG‏ 
والاستدلال البرهاني تارة أخرى؛ فالأصل هو التوحيد لا الإشراك» فلقد حاجج 
أباه مفصلاً في ذلك » وحاجج قومه کذلك » وقد أراه الله ملكوت السماوات 


. 1: سورة الحج‎ )١( 
. ۱۲۷ سور البقرة/‎ )۲( 


(VY) 


والأرض» واستيقن ذلك بنفسه » وعلم بالدلیل الفطري أن مدبر هذا الكون 
هو الله وحدهء لا المستحدثات كالكواكب والشمس والقمر لأنها تتضیر 
وتتقلب › وتغيب وتطلع وتأفل » فهي حادثة» والله وحده هو القديم, 
وأبطل عبادة الأصنام لأنها مصنوعة لا صانعة» ومدبرة لا مدبّرة» لا تنفع 
ولا تضرء ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل» فهي هياكل منحوتة جوفاء» وكل 
أولئك أدلة برهانية هي من أبرز مظاهر التعليم العقلي الذي يفوق مظاهر 
التعليم الهندسي والعمراني » فقد سبق الآشوريون والكلدانيون والسومريون 
والبابليون إلى حضارات جمة سادت ثم بادت وآثارها باقية حتى اليوم في _ 
العراق . 


2< ds & تع‎ 


(VY) 


1 - ذو الفرفين وبناء السد 
ويبلغ التقدم العلمي ذروته على يد ذي القرنين حينما أشرف على بناء 
أعظم سد في العالم بين جبلين عظيمين بالحديد والنحاس بطلب من جيل من 
الناس لا يكادون يفقهون قولاً؛ حذراً من جيلين مفسدين في الأرض» قال 
SLs‏ : (قالواياذاالق فَرنينإن يأجوج ومأجوج مفسدون في 


e 06 


الأرض فهل نجعل لك خرجاعلی أن تجعل بيننا وبينهم سدا x‏ قال ما 


م ماك ۲ 0 - 7070 0f‏ 7077 


مكني فيه ربي خير فأعینونی بقوة أجعل بینکم وبینهم رذما٭ آتوني 
زبر الحدید حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
ناراً قال آئوني أشُرِغ عليه قطراً» فمّا اسطاعوا آن یظھ روہ وَف 
استطاعواله نقباً ) ۲۲ . 

قال الطباطبائي : (إن الردم الذي بناه هو في غير مغرب الشمس 
ومطلعهاء فإنه بعد ما بلغ مطلع الشمس اتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين » 
ومن مشخصات ردمه إلى كونه واقعاً في غير الغرب والمشرق أنه واقع بین 
جبلين کالحائطین » وأنه ساوى بين صدفيهماء وأنه استعمل في بنائه زبر 
الحديد والقطر؛ ولا محالة هو في مضيق هو الرابط بين ناحيتين من نواحي 
الأرض ال 

وكان هذا العمل من ذي القرنين باكورة حضارية متطورة ؛ إذ لم یستطع 
الجيلان العاصران لهذا السد العظيم أن يتجاوزاه لعلوه وارتفاعه » وما 


. ٩۷-۹٤ / سورة الكهف‎ )١( 
. 0۸/۱۳ الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن‎ (Y) 


An 


استطاعا نقبه لاستطالته واستحکامه› وقد بقي تشخيص هذا السد المحكم 


مجهولاً لم تتوصل الأثريات والحفريات إلى استكناه cables‏ واستقراء آثاره, 
ورصد منطقته بالضط › إلا من باب التقريب لا التحقيق ۱ 


8 8 8 8 


(V8) 


۷- داود وصناعة الدروع 


ales‏ الله تعالی نبیه داود BP‏ صناعة الدروع Le‏ حکاه القرآن العظيم؛ 
قال تعالی : ( وعلمناه صنعة لبو س لکم لُحصنکم من Y‏ سکم فهل Al‏ 
CG gp Sts‏ وألان الله له ا حدید ضمن دساتیر معينة poling‏ ثابتة » قال 
تعالى : (وآلنا له الحدید * أن اعمل سابغات وقدرفی DA pal‏ 
واستخدام الحديد وتطویعه لداود یعتبر فتحاً حضاریاً كبيراً لا في الحديد من 
بأس 3559( وما في استعماله من تقدم في الصناعات والانشاءات والرافق » 
ما يعني تحفز البشرية إلى حياة أفضل في التصنيع والاعمار» مضافاً إلى 
متابعة الأحداث الحربية . 


8 8 8 8 


(۱) سورة الأنبياء / ۸۰ . 
(۲) سورة سباً / ۱۱-۱۰ ۱ 


(19) 


A‏ — سلبمان وتسخیر الجن 


سخر الله تعالى لنبيه سليمان 880 الجن بطاقاتها الهائلة Lc‏ أضاف به 
حضارة جديدة لا عهد للانسانية بھاء وسخر الله له الریح إعجازاًء و سال اة 
ine‏ القطر » كل ذلك فى لمسات نابضة بالحس والحركة والعمل الدؤوب ؛ 
قال تعالی : (یعملون له مایشاء من محاریب وتمائیل و جفان 
کالجواب وقدور راسیات... )۷ 

كما جرى على يديه المدرك الإعجازي في نقل عرش ملكة سبأ من 
اليمن إلى الأرض المقدسة بلمح البصرء با صرح به القرآن : (قال يا آیها 
AA‏ بعرشها قبل أن یاٹونی مسلمين * قال عفريت 

من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك se Camels gull ande lg‏ 
قال الذي عنده عم من الكتاب آن آتیك به قبل آن یرتد إلَيك طر فك 


FLO TO 2۶ عو‎ 


ما ol‏ مسق اعنده قال هذا من فضل ری ASI di‏ 
ومن شکر فانمایشکر لنفسه ومن کفر فان ربي غنی كريم ) 7" 
فعفریت الجن حدث عن قدرته وقوته الطبيعية على الاتیان بالعرش قبل أن 
یقوم سیمان من مجلسه ‏ أما الذي عنده ale‏ من الکتاب فقد تحرك إعجازياء 
وتحدث بالنطق الخارق لنوامیس الطبيعة فجاء به قبل ارتداد طرفه إليهء فکان 
مستقراً فوراً بين يديه » فشکر الله تعالی على هذه النعمة التجددة . 


(1)استورة سنا / AV‏ 
(۲) سورة النمل ESPA]‏ . 


(VY) 


و3 


لس 


9-العلم اللدني 


وهو علم الوهبة الخاصة وهبه الله تعالى من لدنه لعباده الأبرار 
واختص به الصديقين منهم » ويمثل هذا العلم صريحا في القرآن العالم الذي 
أمر الله موسى أن يلقاه عند بلوغ مجمع البحرين قال تعالى PRETO‏ 
من عبادناآتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من Cd‏ علّماً © ''' هذا العلم 
اللدنی ا متمیز لا طريق LS‏ لإفادته » وإنما أضيف إلى الله تعالی ء وهو الذي 
انبهر به موسی » وتملكته احيرة والدهشة با alas‏ صاحب هذا العلم الفريد؛ 
حتی استنکر ما قام به من خرق السفينة» وقتل الخلام» واقامة الجدار الذي 
يريد أن ینقض ‏ واعترض عليه في کل هذه القضاياء ولم یصطبر حتی فارقه 
العالم بعد أن أنبأه بتأویل مالم يستطع عليه صبراًء قال تعالی حاكياً ذلك : 


و و 


Lal)‏ السفينة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت أن 


و و م 


أعيبها وكان وراء هم ملكیاخد کل سفینة غصباً 5 + وم الغلام فكان 


ہم 
2 
و 


آبواه gio o‏ فخشیناآن lega‏ طفیانا و کف ره فأردناأن 
نما le‏ رآمنه زكاة واظرب رحما* aly‏ انجدارفکان 
صابحاً فأراد رب دآن يبلغ آشدهما ویس تخر جا کنزهما Spe‏ 


ربك وما ad‏ عن أمري ذلك تاویل مالم تسطع عليه صبر تپ 


۰ VO / سورة الکهف‎ )١( 
. ۸۲-۷۹ / سورة الكهف‎ )۲( 


AS) 


هذا العلم اللدني الذي يتجاوز ظاهر الحدث» ويغوص إلى حقائق 
الأشياء» لا يتمتع به إلا صفوة مختارة من القديسين والصالین؛ وقد كان 
هذا العالم نموذجاً من نماذجها . 
" بعد هذه المراحل من التعليم الإنسانيء يغوص الإنسان حياة في جهد 
وكد وکدح ؛ يعمل ويدأب ویکافح» يصول ويجول ویناضل ؛ حتی يطل 
على عالم الوت ؛ وهو ما يتحدث عنه الفصل القادم . 


8 8 8 8 


Vo) 


(الفصل الخامس) 


(قصةالموت) 
١-الموت‏ خلق جدید. 


؟- الموت فی روائع الشعر العربي . 
-٤‏ وسائل الموت واختلاف حالاته. 
۵- الوت clad!‏ وعذاب الاستئصال: 
۱ أ.الإحياء الإعجازي. 
ب۔الموت الطبيعي . 
ج.الموت الجماعى . 
د.نبأ الذين سبقوا: 
قوم نوح» عاد وثمود قوم cdo gl‏ قوم شعیب» فرعون وآل فرعون» 
أصحاب الفیل» استثناء del‏ محمد (ص). 


OX (AR ساڑے نہ‎ )( 


ر۷۱( 


+ 


7 


ہے 


1-الموت SL‏ جدبد 


ويعيش الانسان بأمل؛ ويموت بأجل؛ يأمل أن یعمر فيكدح ويكد 
ويكافح ؛ ولكنه يموت بأجله تاركاً وراءه كل شيء إلا العمل الصالح والعلم 
النافع والصدقة الجارية والولد البارء وهذا ما نطقت به الروايات الصالحة 
ففيها : (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له› وعلم 
ينتفع به » وصدقة جارية) . 

هذا هو واقع الحدث الهائل في قصته وهو الموت الكائن وقصة الموت 
بعيدة الغورء عظيمة الوقع ۰ كبيرة ا حنةء قال تعالى : (نحن قدرنابینکم 
الموت ومانحن بمسبوقين * على أن ثبدل أمثالكم ولنشنکم في مالا 
"Cg gels‏ 

فبعد إفاضة الوجود والحياة على الانسان. تكون إفاضة الموت بتقدير 
وحساب دقيق» ذلك أن الموت حق مقدرء كما أن الحياة مقدرة بأبعادها 
كافة» وذلك ما يستلزمه وجود الكائن الإنساني حتى انتهاء حياته هذه بحياة 
جديدة آخری» قال الطباطبائي (ومحصل معنى الآيتين أن الموت Le} «Sy‏ 
هو بتقدير متا لا لنقص في قدرتنا بان لا يتيسّر لنا (دامة حياتكم» ولا لغلبة 
الأسباب المهلكة المبيدة وقهرها وتعجيزها لنا في حفظ حیاتکم» وإنما قدرناه 
بينكم على أساس تبديل الأمغال» وإذهاب قوم والإتيان باخرین » وإنشاء 


. ٦٦-٦٦ / سورة الواقعة‎ )١( 


(YY) 


خلق لكم يناسب الحياة الآخرة وراء الخلق الدنيوي الداثر» فالموت انتقال من 
دار إلى دارء وتبدل خلق إلى خلق آخر» وليس بانعدام y‏ 

ويؤيد هذا التوجيه لمعنى الآية النظر العلمي في قوله تعالى: SAND‏ 
خلق الموت والحياة ليلو كم أيكم أحسنعملاً وضو العزیسز 
الْعَمُو OC,‏ ۱ 

فالذي خلق الحياة بعوالمها المتحركة المشاهدة هو الذي خلق الموت بعوالمه 
callo‏ وعلی هذا فليس الوت عدماً LaS‏ عند جيل من الفلاس فة 
والادیین» وإنما هو خلق آخر؛ یتصف بوجود متکامل لا سبیل إلى نکرانه 
عقلاً وشرعاًء فهو انتقال من حال إلى حال» وتبدیل كيفية وخلق بكيفية 
أخرى وبديل آخر في وجود آخرء ذلك الوجود وجود إحيائي واستمراري 
لهذا الوجود الونساني المتلاشي بخلق جديد فيما لا يعلمه الإنسان بفكره 
المحدود» والذي سيعلمه جزما بواقعة الشهور» وعلى هذا يصح تعلق الخلق 
بالوت كما تعلق الخلق بالحياة» ومن باب وجود الشيء وما يقابله تقریباً نظرياً 
وعقلیاً وحسياًء كما نقول: البصر والعمی ؛ والخير والشرء والليل والنهار 
حذو القذة ¿dul‏ 

والذي يدل على ملحظ خلق الموت لا عن عجز في إدامة الحياة ؛ ولا 
عن وهن في دفع الكوارث الصحية والطبيعية تقرير الطب الحديث فعلا : 
فالذي ذهبت إليه الدراسات الطبية الحديثة أن العجب كل العجب لا یکمن 
في حياة الإنسان وخلقه الأولي فحسب » بل یکمن أیضاً في موت الانسان» 
OY‏ خلايا الجسم الإنساني وجيناته وحجيراته وذراته المنتشرة في أجزاء البدن 


. ۱۳۳ /۱٩ الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 
. ۲ سورةالملك/‎ (Y) 


(Vf) 


وهي معدودة بالملايين قابلة للحياة آلاف السنین دون فناء أو انحلال» ASE‏ 
تتلاشی بالوت؟ وابحواب TS‏ الوت خلق جدید» کما کانت قاع Lal‏ 
Jayde‏ وأن الذي خلق الحياة هو الذي + خلق الوت لاعن عجز في 
استمرارية الوجود للانسان» بل هناك عملية معقدة كبرى في انتقال هذا 
الکائن من دار إلى colo‏ ومن حياة آولی إلى حياة آخری 

وهکذا اقتضت حکمة الله تعالی أن ينتزع روح الانسان عند بلوغ أجله 
وانقضاء مدته ؛ فبینا هو بين آولاده واخوانه وأهل بيته » وإذا به يغادرهم دون 
رجعة » ویفارقهم دون عودة» Likes‏ ماله للوارئین؛ Shey‏ في الغابرین ؛ 
ومقتنیاته للعابئین» فهو من هذا المناخ في مصيبة إذن؛ كما عبر عن ذلك 
القرآن» قال تعالى : (ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) ''' 
وتسبقه سكرة الوت ۰ ومشاهد النزع الأخير» وبداية النهاية » فيشاهد عوالم 
لا عهد له cle‏ ويبصر ظواهر لا محيد عنھاء فهو بين حسرة الفوت وسكرة 
الموتء قال تعالى (روجاءعت سَكْرَة الْمَوْت بِالْحَقذلك ماكن تمنه 
تحيد ) ''' وتعطلت السبل بهذا الخلوق المتكامل» وسدت الذرائع من 
جهاتها كافة » أخفق الأطباء في إنقاذه من برائن الوت ؛ وكانت غاية العمر 
وخاتمة المسيرة» قال تعالی : (كلاً إذا بلغت التراقي * وقیل من راق * 
وظن أنه الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى ربكيومند 


A المساق‎ 
8 Bs 8 8 


NN / سورة المائدة‎ )١( 
. ۱٩ / سورة ق‎ )۷( 
۳۰-۲۱ / سورة القيامة‎ (Y) 


(VO) 


Be 


3 


—Y‏ الإمام علي sois‏ عن نوازل الموت 


ويقوم الإمام علي ## هذه الدنيا وان طالت أيامها في اتجاهمات عدة» و 
هو الخبير بحقائق الأشياء» وخطبه في هذا الميدان جوهرية الایراد» تتناول 
آبرز ما يعرض للانسان لحظة الوت » وتصور ما يقدم عليه الإنسان عند 
الموت» تمهيداً منه لاستكناه الفطنة والعبرة» وهنا يلتقي الغرض النفي في 
تصوير الموت وما يترتب على نوازله» بالغرض الديني في الحكمة والموعظة 
الحسنة وإنارة السبيل» الإمام 848 قد يقارن فراق الدنيا من هو أعمر ¿Doa‏ 
وأطول أعماراً» وأبعد آثاراً» وتكون النتيجة احصلة بعد ذلك استبدال 
الانسان دار العمران بدار البلاہ واشتبال مساکن الاغتراب بعد مواطن 
الاجتماع » ذلك كله یتجلی بلمسات حية تتبض بالحس والحركة لانها من 
الواقع ا مریر القائم بالفعل وشيكاء قال © : (واعلموا عباد الله نکم وما 
أنتم فيه من هذه الدنیا على سبیل من قد مضی قبلکم » ممن كان آطول منکم 
أعماراء وأعمر دياراً» وأبعد آثاراً» أصبحت آصواتهم هامدة» وریاحهم 
راکدة» وأجسادهم بالیةء ودیارهم خالية» وآثارهم عافية؛ فاستبدلوا 
بالقصور الشيدة والنمارق المهدة : الصخور والأحجار السندة» والقبور 
اللاطئة اللحدة» التي قد بني على ا خراب فناؤهاء وشيد بالتراب بناؤهاء 
فحملها مقترب» وساكنها مغترب» بين أهل محلة موحشين» Joly‏ فراغ 
متشاغلين» لا يستأنسون بالأوطان» ولا يتواصلون تواصل جحیرانء على ما 


(VY) 


بينهم من قرب ا جوار؛ ودنو الدارء وكيف يكون بينهم تزاور» وقد طحنهم 
بکلکله البلی « وأكلتهم الجنادل والشری) ۳ . 

أجل لقد تغیرت العالم » وسدت المنافذ» وانتهت الحياة الدنياء Es‏ 
خمدت الأنفاس» وتعطلت الاأعضاء» وبطلت الحركة؛ وضل السعي. 
وشل العمل» ووهن النشاط » وعاد الانسان جثة هامدة» فکان ذلك آخر يوم 
من أيام الدنیا وأول یوم من أيام ال خرة : قال تعالی : (يا أيه الانسان انك 
کادح إلى ربك کدحأفملاقیه) ۳ . 


8 8 8 8 


. ۲۵۷/۱۱ ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ٦ / سورة الانشقاق‎ )۲( 


(VA) 


۳- الموت في ووائع الشعر العربي 


وشغل الموت تفكير الناس ومازج مشاعرهم في الكابة والاحباط» 
فعللته الفلاسفةء وبرمجه الأطباء» وتناوله الشعراء» ولعل عدي بن زيد 
العبادي النجفي ا حیري الشاعر ا اهلي من ألمع الشعراء الذين نت ا 
الوت SL‏ وعبرة ومرارة؛ في تقلب الزمان » ونتيجة الانسان ومواراة 
القبور» ونهاية الملوك والأحياء؛ جاء ذلك في قطعة شعرية رقيقة وهو في 
العصر الجاهلي ؛ حتى عد بذلك حكيماً ومعتبراً (Hals‏ وهو صادق في 


کل ما قال ۱ )\( 
UT‏ الشامت العیر بالدهر ابیت ات الو قور 
ol‏ لديك العهد الوثیق من الأيام بل آنت Jar‏ مغرور 


أين کسری کسری اللسوك شروان أم ین قبله سابور 
وبٹو الأصفر الکرام ملوك السروم لم يبق منهم مذکور 
E A‏ و E‏ تجیسی ےواشاو' 
نے ہے رسب Oy‏ فب اد ال لك عنه . . فبابه مسهجور 
)کے واه اش ۰ فللطسيرفسي دراه وکسور 
وتبين رب الخورنق إذا اشسرف ويا دوهی je‏ 


(۱) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة ۱۱ / ۱۷۱۔۱۷۲ . 


(V4) 


سره اله .: وقتال : قمسا غبطسه خسی ae‏ 
ثم بعسد الفسلاح وال ك AN‏ وارتسهم lia‏ 
نے اضر فا و is‏ 

قال ابن أبي الحديد معقباً : قد أثة تفق الناس أن هذه الأبيات أحسن ما قیل 
من القريض في هذا المعنى» وأن الشعراء كلهم أخذوا منهاء واحتذوا 


۷ء ۱ 
وقال الأستاذ أحمد شوقي أمير الشعر العربي : '' 
ضربوا القباب Tea it‏ 
AG a Dl A‏ 
GS o‏ پالضاع.: آو صرعی شراب 
BE:‏ ا PAR‏ اللي E‏ سےا 
جي الال A‏ الي هياك 
معن اولب بين الفا EEE E‏ 
ام لك الك ا 
والوت هو فصل الخطاب» إذ لا خطاب لطغيان الإنسان أبلغ منه . 
ويقول الأستاذ محمد مهدي الجواهري شاعر العرب الأکبر "۳ : 
A‏ وحسيرة الالب اب أ خی ای کات 
ناميه القلب الذکي مف ازة جرداء حتی من خقوق سراب 
فيم التحايل بالخلود . . Ly‏ لحفسيرة 0 ¿a‏ 


e‏ ص 


۱ ۱۷۲-۱۷۱/۱۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
. ۲۱/۳ أحمد شوقي / الشوقيات‎ )۲( 
. ۳۶۲ / ٤ محمد مهدي الجواهري / ديوان الجواهري‎ (Y) 


(A+) 
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حسبي Also‏ ية جس راہ آجالش‌ابنصاب 
ليت السماء الأرض . . ليت مدارها لت ig‏ ہے مکان شسهاب 
من منم رضم الحياة وعبشها لم يحتسب للموت آلف حساب 
نا ابض الوت ال Cabs‏ بفضي طیسوف محاتل is‏ 
یهب السردی شسيخوختي AH‏ بش ابي 
دلب ترصدني وفوق یوب دم |خوتي وأقاربي وصحابي 
وستأتي عليك قصيدة الولف في الوضوع في خاتمة هذه الرسالة . 


8 8 8 8 


(AY) 


£— وسائل الموت واختلاف حالاته : 


والذي يتولى عملية الموت هو الله تعالى بأمر منه فتستل الأرواح من 
الأجسام» وذلك عن طرق الملائكة الموكلين بقبض الأرواح وبوسائل متعددة 
كما تحدث عن ذلك القرآن العظيم» وهو یفرز الحالات في كيفية الأوامر 
الباشرة وغير المباشرة في عملية الموت : 

قال تعالی : (الله یتوفی الأنْفس حين موتھا) ... ''' 

(قل یتوفاکم ملك الموت الذي وكل بكم 4... ''' 

(حتی إذاجاء أحد كم الموت توفته رسلناوهم لا یفرطون ) " 

فالله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس ؛ وهو الذي أوكل ملك الموت 
بالناس یتوفاهم » ورسل الله من الملائكة هم الذين يتوفون الانسان بتخويل 
من الله تعالی » فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیح عن آبي جعفر محمد بن 
علي SLI‏ 89 في os‏ ملك الموت الذي و كل بكم شم 
إلى ربكم ثرجهون) JE?‏ يعني الإمام الباقر #8 : دخل رسول الله على 
رجل من الأنصار یعوده » فإذا بملك الموت عند رأسه » فقال رسول الله 


. ٤١ سورةالزمر/‎ )۱( 

. ۱۱ سورة السجدة/‎ (Y) 
. ٦٦ / الأنعام‎ que (1) 
. ۱۱ سورة السجدة/‎ )6( 


(AY) 


(ص): يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال: ابشريا محمد فإني 
JS‏ مؤمن رفيق» واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم یصرخ أهله, 
فأقوم في جانب من الدار فأقول: والله مالي من ذنب» وان لي لعودة 
وعودة» الحذر الحذر !! وما خلق الله من JA‏ بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر 
في بر ولا بحر » إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم وليلة خمس مرات حتى أني 
لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » والله يا محمد إني لا أقدر أن 
أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالی هو الذي يأمر Cao‏ 

وفي هذا الأثر عدة دلالات أبرزها : 

أن النبي (ص) يكشف له عن بصيرة فيرى ملك الموت . 

أن ملك الوت رفيق بالمؤمنين كما يدل على ذلك القرآن أيضاً . 

أن ملك الموت يستعرض الوجود لقبض الأرواح خمس مرات بالیوم ؛ 
ويعد بالعودة إلى البیت ؛ وينصح بالحذر الشديد . 

أن الأمر يصدر من الله في قبض الأرواح » وللملك التنفيذ لیس غير . 

بيد أن عملية الموت ليست واحدة وفي سياق واحد عند قبط الأرواح › 
فا مؤمنون والمتقون يرفق بهم عند الموت فلا يمسهم إلا مسأ رقيقاً » وتزجى 
لهم التحية بالسلام» ويبشرون بدخول الجنة عند النزع الأخيرء وهذا ما 
يحدده القرآن في جملة من الآيات» قال تعالى : (الّذِين تتوفاهم الملائكة 
ین یو لون سلام gs Si Le‏ الجئة ہما gh‏ 

ويقوم الإمام الصادق ## فيما روي عنه بوصف نهاية الصالحين وصفاً 
ميدانياً رائعاً يتمثل به الولاية الإلهية لأهل البيت عليهم السلام » ففي الكافي 
)١(‏ السيوطي / الدر المنثور / تفسيره للآية . 
)٢(‏ سورة النحل / ۳۲ . 


(Af) 


عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله #8 : جعلت فداك يا بن رسول 
اللەء هل يكره المؤمن على قبض روحه ؟ قال: لا ء والله إنه إذا ol‏ ملك 
اموت لقبض روحه جزع عند ذلك ؛ فيقول ملك الموت : يا ولي الله لا جزع » 
فوالذي بعث محمداً لإنني أبر بك؛ وأشفق عليك من والد رحيم لو 
حضرك » افتح عينيك فانظر: قال : ويمثل له رسول الله صلی الله عليه وآله ؛ 
وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام؛ 
فیقال له : هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 
عليهم السلام رفقاؤك قال : فيفتح عينيه » فينظر» فينادي روحه مناد من قبل 
رب العزة» فیقول : أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية بالولاية» مرضية بالثواب» فادخلي في عبادي يعني 
محمداً وأهل بيته» وادخلي جنتی » فما من شيء أحب إليه من استلال 
روحه» واللحوق با لمنادی .''' 

ویؤکد الإمام الصادق مرة أخرى هذه ا حقیقة » فیما يجري عند نزول 
الموت بالمؤمن» فيقول : 

(إذا كان ذلك أتاه رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام » ومعهم ملائكة الله ze‏ وجل المقربون» فان أنطق الله لسانه بالشهادة 
له بالتوحیدء وللنبي بالنبوة» والولاية لأهل البيت» شهد على ذلك رسول 
الله (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » والملائكة المقربون 
معهم » وإن اعتقل لسانه خص الله نبيه بعلم ما في قلبه من ذلك» فشهد به» 
وشهد على شهادة النبي علي وفاطمة والحسن والحسين على جماعتهم من 


. ۲۸۷/۲۰ الكليني / الكافي / أورده الطباطبائي / الميزان‎ )١( 


(AS) 


الله أفضل السلام» ومن حضر معهم من ا lolo > ASSAM‏ قبضه قبضه الله إليه صير 
معيو بر sills dataset‏ 
عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنیا "۳ . 

وأما الذين تتوفاهم الملائكة من الظالمين والكفرة والمردة» فلهم حالات 
متعددة عند الوت » ومشاهد هائلة في النزع » وصفات فظيعة في اللحظات 

١‏ - الأمر الفوري الصارم بدخول جهنم خالدين فيهاء وقد أسقط في 
أیدیھمء ورأوا مالم يكن بالحسبانء فهم منه في ذهول وشدة» قال تعالى : 
(الزينة ERA: CBA‏ اج ee‏ 
خان قیهافلینس یا E‏ 

١‏ - المساءلة واجادلة بينهم وبين ASSN‏ ومحاولة الاعتذار من قبل 
الظالمين » ولكنه صرخة في وادء والحكم بأن مأواهم جهنم وساءت as‏ 
قال تعالى : 

(إن الذینت y‏ فاهم الملائكة ظالمی آنقسهم قالوا فيم کنتم قالوا 
كنا مستضعفين فى الأرض قالوا أ لم تكن آرض الله واس عة فتهاجرو 
فیها فا ولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Se‏ 

۳- ضرب وجوه الكافرين وأدبارهم » والأمر الصارم Ob‏ يذوقوا عذاب 
الحريق » وهم عند الوت » قال تعالی : (ولوتری اذیتوفی الذین 
کشروا الملانکةیضرنون وجوصهم وآذب رهم وذوشوا عذاب 


(۱) الطوسي / آمالي الطوسي / آورده صاحب الیزان ۳۱۳/۱ . 


(۲) سورة النحل / ۲۹-۲۸ . 
(۳) سورة النساء / ۹۷ . 


كم 


الحريق» . " وقال تعالی : (فكي ف |ذا توفتهم اللانکة يضربون 
وجوههم وأدبارهم)" . 
- الأمر الهائل من قبل الملائكة بحسب تخويلهم من الله تعالی للظالمين 

بإخراج الأنفس قسراً وهم يتلاقفونها في غمرات الموت» والوعيد بعذاب 
الهون معلَلاً ما قالوا على الله تعالى غير ا حق » وما كانوا یستکبرون عن 
آیانه » قال تعالى : (ولو تسری إذالظالمُون في غمرات الموت 
وانملانکة باسطواآیّدیهمآخرجوا آنشسک الوم تج زون عذاب 
ونیم کش تقو sog‏ غیر الحق وکنشم عن آياته 
Ry PR CO‏ ۳ . 

وعن عن الما ZU‏ ## في حدیث SL‏ فيه قبض روح BI‏ قال : فإذا 
بلغت الحلقوم ضرب SIM‏ وجهه ودبره» وقیل : (أَخَرِجُوا آنفسکم..) 
Ory‏ 

-٥‏ والمكذبون OLE‏ الله يسألون عما يدعون من دون الله ویخصمون 
عند الوت» ويقولون بضلالهم عنهم ؛ ويشهدون على أنفسهم بالكفرء 
فيقال لهم ادخلوا جهنم في أمم سابقة» فيدخلون ويتلاعنون فيما بينهم عند 
دخولهم» وحتى استقرارهم فيها شهد الأواخر على الأوائل بالاضلال 
وطلبوا لهم ضعفاً من عذاب النار» فيجابون بأن لكل ضعفاً . . . . قال 


سس 7 of ro a‏ > © فير 


تعالى رگ ہی ROR RRO‏ ما کش تشون 
من دون الله ق الوا ضلواعنا وشهد وا علی أنْفْسهم آنهم كاثوا 
)١(‏ سورة الأنفال / ۵۰ . 

(۲) سورة محمد | ۲۷ . 

(۳) سورة الانعام / ٩۳‏ . 

EW البحراني / البرهان / تفسیره‎ )٤( 


(AY) 


كافرين* قال ادخلوا في pol‏ خلت من قبلكم من الجن والرنس في 
النار rs‏ لعنت اختهاحتی [ذا ادا ر كوا فيها جمیعاقالت 
أخراهم iio STR‏ عداباً ضعفا من الثار قال دگل 
ضعف ولکن لا تعلمون “ 

ولك أن تقارن بين الشاهد لدی الوت بين الومنین والکافرین لتختار 
أسلم الشهدین بإذن الله تعالی » وهذا ما يدعو إليه العقل السلیم والنهج 
اق 

والإشارة منا إلى اختیار أحد السبيلين نابع إلى أن المرء یستطیع بتوفيق 

من الله أن يكيف حياته بالعمل الصالح ؛ ویکثشف معطياته بالبرات 
والحسنات » وذلك أن الله تعالى قد جعل القوة الفاعلة والمدركة والعاملة 
بطواعية الإنسان» إن شاء سخرها في (GE‏ وهو المندوب الیه » وان شاء 
سخرها في الباطل وهو النهي care‏ فاذا كانت الأولى سلم ونجاء ون كانت 
الثانیة خسر وهوی » وکلا الأمرين ينعكس على الانسان عند الاحتضار إن 
خیراً فخير» وإن شراً فشر؛ وذلك بحسب النصوص القرآنية » وقد آورد 
السيوطي جزء من ذلك لدى تفسيره قوله تعالى : لقأمه هاوية ) ''. 

قال: أخرج ابن مردویه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله (ص) 
قال: إن نفس المؤمن إذا قبضت يلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون 
البشير من أهل الدنياء فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح فإنه كان في كرب 
شديد» ثم يسألونه ما فعل فلان؟ وفلانة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل 
قد مات قبله» فيقول: هيهات قد مات ذلك قبلي » فيقولون انا لله وإنا إليه 


(۱) سورة الأعراف / ۳۸-۳۷ . 
(۲) سورة القارعة / ٩‏ . 


(AA) 


راجعون» ذهب به إلى آمه الهاوية » فبئست الأم» وبئست المربية .۲۲ 


ولك أن تقف مبهوراً ومندهشا عند حديث أمير المؤمنين الامام علي & 
في رؤية المؤمن وسواه 4 ما يروى عنه أنه قال : (لا يموت مؤمن يحبني إلا 
رآني حيث يحب» ولا يموت عبد يبغضني إلا رآني حيث یکرہ) "'. 

ويشير الإمام الصادق ## إلى غبطة آولیائه » وهو يبشرهم حين النزع ؛ 
وبلوغ الروح الحلقوم» فيقول (ما بين ما وصف هذا الأمرء وبين أن یختبط ‏ 
ويرى ما تقر به عیليهء إلا أن تبلغ نفسه هذه» فيقال. آما ما كنت ترجو فقد 
قدمت aly sale‏ ما كنت تتخوف منه فقد آمنت منه› وان إمامك لومام 
صدق, أقدم على رسول الله صلی الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين 
عليهم السلام ) ۳ . 

ويؤكد الإمام هذه الحقيقة في عدة مشاهد موحية یتحدث عنها حول 
هذه النهاية الكريمة » فعن قنبة الأعمی» قال : سمعت أبا عبد الله # يقول : 

(عاديتم فينا الآباء والأبناء والأزواج ؛ وثوابكم على الله» إن أحوج ما 
تکونون فيه إلى E>‏ إذا بلغت النفس هذه » وأوماً بيده إلى al‏ 

ودلالة الرواية أن حب أهل البيت وولاءهم سينفع المؤمنين إذا بلغت 
الروح التراقي ؛ وهذه البشارة تشمل الإنسان في عالم البرزخ في قبره» كما 
توصله إلى نعيم الآخرة بعد حشره ونشره» ففي تفسير القمي بإسناده عن أبي 
بصير» قال سمعت أبا عبد الله BP‏ يقول : 


(۱) السيوطي / الدر المنثور / تفسيره للآية . 
(۲) ابن شهر آشوب / المناقب ۲۳/۳ . 

(۳) البرقي / احاسن ۱۷/۱ . 

. ۱۹۱/٦ ا جلسي / بحار الأنوار‎ )٤( 


(A4) 


ee‏ في بر 
(N un‏ 
(وجنةنعيو) ‏ . 


8 8 8 


. ۸۹-۸۸ / سورة الواقعة‎ )١( 


(۲) القمي / التفسیر / تفسیر الآية . 


(Vs) 


۵- الموت الجماعي و عذاب الاستئصال 


وقد يكون الموت جماعياً لحكمة اقتضتها مصالح الكون والحياة» كما 
قص الله علينا حديث الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؛ 
فأماتهم الله موتاً جماعياًء ثم أحياهم بفضله ولطفه ومتعهم إلى حين؛ قال 
عالى > nal JEN‏ حرجو من ديارهم وه لوف Slo‏ 
ظ فقال لهم الله q ga‏ ثم أحياهم إن الله لذو فض ل على الناس ولکن كثر 
الناس لایشکرون 6 ۳ . 

أ_ الاحیاء الاعجازي: وهذا الاحیاء كان إيذانا باللاس لیومنوا بالبعث 
والنشور بعد الموت ؛ وضرب لهم نموذجاً حياً منه ليطمئنوا بذلك كما ضرب 
لهم نموذجاً حیاً آخر من الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها متطلعاً 
إلى كيفية إحیائھا میم لحو ل ود یم 
العظيم» قال تعالى : (أو SULT‏ مرعلى قَرية وهی خاوية على 
عروشهاقال نی بحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة pape‏ 
بعت قال كم بت قال بت یوم an‏ لبت die‏ عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
آية للناس و انظر إلى العظام كيف ُنشزها ثم نكسوهالحمافلماتبين 
له قال أعلم أن الله على کل شىء قدیر ۲۳6 . 


. ۲۳ / سور البقرة‎ )١( 
. 48 / سورة البقرة‎ (N) 


(AN) 


فقد روي عن أمير المؤمنين الإمام علي # : أن عزيراً خرج من أهله 
وامرأته حامل e‏ وله خمسون سنة» فأماته الله مائة سنة ثم بعثه» فرجع إلى 
آهله ابن خمسين سنة» وله ابن له مائة سنة فكان ابنه أكبر منه فذلك من SU‏ 
الله . وقیل : إن عزيراً رجع وقد أحرق بخت نصر التوراة فأملاها من ظهر 
قلبه . . فقالوا ما جعل الله التوراة في قلبه إلا وهوابنه» فقالوا: عزير ابن 
الله . Y‏ 

وما تقدم يظهر أن الوت على نوعین : افرادي وجماعي» فالافرادي هو 
موت کل إنسان بأجله كائناً ما كان السبب » ما حتف آنفه » أو نتيجة مرض » 
أو فجاءة » أو بالشيخوخة, أو بانحلال البدن ونفاذ طاقاته » وإما أن یکون 
بالحوادث النازلة کالقتل والغرق والحريق وأمثال ذلك . 

یقول ابن أبي الحديد: واختلف الناس بالآجال » فقالت الفلاسفة 
والأطباء : لا أجل مضروب لأحد من الحيوان كله من البشر ولا من غيرهم ؛ 
والوت عندهم على ضربين : قسري وطبيعي » فالقسري الموت بعارض: La}‏ 
من خارج الجسد كالمتردي والغريق والقتول ونحو ذلك؛ أو من داخل الجسد 
کما یمرض من الامراض EN‏ ۱ 

ب_ الوت الطبيعي : والوت الطبيعي ما یکون بوقوف القوة الغازية 
التي تورد على البدن عوض ما یتحلل منه ... ومن الافکار والهموم وملاقاة 
الشمس والریح» والعوارض الطارئةء ومن الجوع والعطش » والقوة الغازية 
تورد على البدن عوض الأجزاء التحللة » فتصرفها في الغذاء التناول ... 
ومنتهی بقاء هذه القوة في الأعم الأغلب للانسان Ble‏ وعشرین سنة . 


(AY) 


وقد رأيت في كتب بعض الحكماء أنها تبقى مائة وستين سنة » ولا 
يصدق هؤلاء ا يروى من بقاء المعمرين» فأما أهل الملل فیصدقون بذلك  Y‏ 

إن هذا العمر القصير بالنسبة لعمر الزمن والكواكب والأفلاك والنجوم 
والکائنات الأخرى أرضية وسماوية آفاقية » لیستدل من خلال قصره 
المتواضع : أن الإنسان خلق لحياة آطول» ولبقاء آقوم» إلا فلا تتم الحجة 
البالغة » فهذا الإنسان العبقري البدع » وهذا العالم الرائد» وذلك المكتشف 
البارع » وذلك الموجه النابغ » ما إن يبلغ مرحلة من التكامل العقلي والعلمي 
حتى يدهمه الموت البید . كلا فقد أريد بالانسان غير هذاء إنه يطوي هذه 
الفترة العجلى في سرائها وضرائھا ليطل بروحه وبدنه على عالم آرقی ؛ 
وحياة أخرى تتسم بالبقاء الأبدي ؛ لتجزى كل نفس با كسبت» إن خيرا 
فخیر» وان شرا فشر» بل المستفاد من جملة الروايات أن المرء يبشر وهو في 
قبره» بل وعند موته إن كان من المؤمنين با له من عظيم الأزدلاف عند الله 
تعالی ء فقد أورد السيوطي فيما أخرج القاسم بن مندة في كتاب الأحوال 
والإيمان فيما سأل به سلمان (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : 

(إن أول ما يبشر به المؤمن عند الوفاة بروح وريحان وجنة ونعیم» وان 
آول ما يبشر به المؤمن في قبره أن يقال : إبشر برضا الله والجنة» قدمت خير 
مقدم » تدعو لمن شيعك إلى قبرك » وصدق من شهد لك» واستجاب لمن 
استغفر EU‏ والعكس بالعکس بالنسبة لغير المؤمنين كما مضى وكما 


ج_الموت الجماعى : وأما الموت الجماعى فهو الموت الذي يكون نتيجة 


. ۱۳۳ /۵ ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ۱8۲/۱۹ آورده الطباطبائي / الميزان‎ )۲( 


(AY) 


كوارث طبيعية أو حربية أو انفجارات ذرية» أو الموت الذي يكون عن غضب 
من الله تعالى » وهو العبر عنه بعذاب الاستتصال» وذلك إذا كفرت الأمم 
بالله ورسله ؛ وطغت في الأرض ؛ فيحق عليها العذاب » كما حدث في 
الأمم الغابرة والسابقة . 

د_نبأ الذین سبقوا : قال تعالی NT DY‏ من ققوم 
نُوح وعاد وثمود والّذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ) LAY‏ قوم نوح 
فأهلكوا بالطوفان العالمي الشامل» قال تعالی : (ففتحن أبواب السماء 
UL gs o y ee ۱‏ الماءعلى اسر قد 
Gs‏ 

وهنا تلمح القدرة الإلهية الجبارة في اختيار هذا العذاب الجديد على 
الكرة الأرضية» فالسماء بفتحها مبدعها أبواباً UL‏ المنهمر الطاغي » وقد نكر 
القرآن الماء ليستدل بها على كثرته وغزارته وعدم الإحاطة به فلا أداة 
للتعريف ولا للاستغراق ولا للعهد فهو ماء جديد بكل أبعاده الزاخرة 
الهادرة» وهو ماء جديد بشدة نزوله وسقوطه من خلال تلك الأبواب» 
والسماء في هذا كلها أبواب تنهمر بماء لا أول له ولا آخر إلى أن OSL‏ الله ء 
والأرض بعد هذا كل الأرض تتفجر عيوناً عارمة عاتية متلاطمة » وما يوحيه 
التفجیر من الأصوات الهائلة والتدافع الشديد الطاغي › فيلتقي ماء السماء 
النھمرء بماء الأرض التتابع تفجيراء لينقلب الكون في الأرض إلى محيط 
واحد هادر غير مستقر من الأمواج الصاخبة الكبيرة بل المتناهية في الكبر 


A / سورة إبراهيم‎ )١( 
. ۱۲-۱۱ / سورة القمر‎ )۲( 


)۹٤( 


(وھی تجري بهم في موج كالجبال) ' وإذا كان تشبيه الموج وحده 
بالجبال كبراً وعظمة وتلاطما فما ظنك بالماء كله بمثل هذ المناخ المرعب 
العسير » والأفق المكفهر الرهيب . 

بعد هذا الكرب العظیم؛ واستئصال قوم نوح من الكافرين» تؤكد 
العناية الإلهية نجاة نوح ## ومن آمن معه : (فأنجيناه ومن معه في LI‏ 
المشحون * ثم آغرقنا بعد الباقين ) ۳ وحینما تنم الإرادة الإلهية 
بإغراق الطواغيت بهذا الشكل الفظیع ء صدر الأمر الفوري الاعجازي 
العجيب بإنهاء هذه الشاهد Le‏ فيها من الاستتصال e‏ وتصادم EA‏ 
وتلاشي آثار الظالمين» وذلك بإنهاء عوالم المياه التفجرة» وإغلاق أبواب 
اللشماء المنهمرة؛ وإختفاء معالم التدمير والانتقام ؛ لتبدأ الحياة مسيرتها 
الحضارية من جديد» فيمن حمل نوح من الناجین» وما حمل من الکائنات 
ا حیة والنامية » فيقول تعالی « وقوله الحق : (وقيل ياأرض ابلعي ماعك 
وياسماء اقلعی وغيض الماء وقضی الأ مر واستوت علی الجودي 
کر رس 

وللبلاغيين في هذه الآية مباحث بيانية طريفة لیس هنا موضع ایرادها» 
إلا أننا نشير أن هذه النهاية لم تكن نهاية طبيعية لمشاهد هذا الطوفان العالي 
الشامل e‏ بل هو نهاية إعجازية لمن تأمل في أبعاد الآية بلاغياً» فقد صدر 
النداء للأرض بأن تبتلع الماء» وللسماء بالإقلاع» وفجأة وبلحظة زمنية 
محددة جداً ولعلها أسرع من لمح البصر انتهى كل شيء وغيض الماء؛ وقضي 


(۱) سورۃ ھود / ¿Y‏ 5 
(Y)‏ سورة الشعراء/ ۱۲۰-۱۱۹ 1 


(۳) سورة هود/ ££ 8 


(49) 


الأمر جميعه» واستوت سفینة نوح ## على الجودي سالة شامخة لا أثر فيها 
للعطب با يوحيه تام معنى الاستواء» ثم صدر النداء الختامي للمشهد: بعداً 
للقوم الظالمين . 

وفي هذه الواقعة الهائلة دروس قاسية وعبرة من التعليم المستمر في 
الفطنة والأعتبار» وقوة التأثير Le‏ أفادت به البشرية المؤمنة في مستقبل حياتها 
الهادفة » والا فقد كان بإمكان الله تعالى أن يغرق قوم نوح جمیعاً في جدول 
صغير من الماء يتساقطون فيه كما يتساقط الفراش في النار» إلا أن حكمته 
البالغة إقتضت هذه الشدة المؤدبة الصارمة» فتعالى الله . 

الاج ا ا وی سی ود 
ولك أن تقف تقف خاشعاً خاضعاً مستعبراً على سلام الله على نوح في العالین " 
وهو أول إنسان سلم عليه في العالمين وآخر إنسان أيضاًء وتلك كرامة (ختص 
بها نوح لصبره وجلالته وإطمئنانه لأمر الله » بعد مكابدة ومجاهدة في مئات 
السنین من الدعوة والإصلاح والجهاد في سبيل الله» وحسبه في هذا أنه 
(شيخ المرسلين) . قال تعالى : (ولقد نادانانوح فلنعم المجيبون * 
ونجیناه وأهله من الکرب العظيم » وجعلناذْريّتههمالباقين * 
وتركناعليه في الآخرین * سلام على توح في العالمین »إناكذلك 
نجزي المحسنين * اه من عبادنا المؤمنين 4 ۲۲ . 

RR EHE da 
الأولی» وأصحاب نبي الله صالح هم ثمودء وأشار الله إلى التسمية‎ 
'' ) والاهلاك بقوله تعالى : (وآنه أهلك عاداًالأولی٭وثمود فماأبقى‎ 


)1( سورة الصافات / A\-VO‏ . 
(Y)‏ سورة النجم / ۵۱-۵۰ 5 


(A) 


Lil‏ عاد قوم هود عليه السلام فقد كذبوا بنبیهم » واستهزؤوا بآيات الله ء 
وطغوا في البلاد» وأكثروا فيها الفسادء وأصروا على الكفر والتكذزيب 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية» قال تعالى : (کذبت عاد فكيف كان عذابي 
ور إن enge‏ 
الناس كأنهم آعجاز نخل منقعر 6" . 

واستمر هذا العذاب القلق والشديد في الهبوب والإقتلاع وتدمير 
الديار» وتقويض الرافق والمتلکات» وحصد النفوس ا جرمة . 

آقول : استمر سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء حتى استئصلوا Lager‏ 
ولم يبق منهم نافخ رماد على الأرض ؛ ٠‏ فهم صرعى بأجسامهم وهياكلهم 
كأنهم أعجاز نخل خاویة: وهو قوله تعالی : (وأماعاد فأهلكوا بريح 
صرصرعاتية * : سخرها علیهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى 
dl‏ فیهاصرعی کأنهمآعجاز نخ خاويّةٍ» فهل تری له من 
باقية ng‏ 

وأما مود قوم صالح 88ء فقد تمادوا في تكذيب نبي الله وآياته . وعائوا 
في الأرض فساداً» ولم يرقبوا الله العظيم» وعقروا الناقة التي جعلها لهم 
آية » وسقاهم ما في بطنها وحلبها ما يشربون ويدخرون إلى حين» فأهلكهم 
الله بالصيحة» ونجى صا حاً والذین آمنوا برحمة منه» ومن خزي ذلك اليوم . 
قال تعالى : Cold)‏ جاء أمرنائجينا صالحا و ail‏ آمنوا معه برحمة 
مناومن خزي یومننران ربك هو القوي العزيز * وأخد الذین ظلم‌وا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين ) '" 


. ۲ ۰۸ / سورء القمر‎ )١( 
. 85 / سورة ا حاقة‎ (N) 


(۳) سورة هود/ 11-10 ; 


(AY) 


وكانوا قد استحبوا العمى على الهدی» وألفوا الغسي دون LAN‏ 
فكانت الصاعقة بعذاب الھون؛ ولا مانع أن تكون هنا صيحة وصاعقة. أو 
أن يكون أحدهما هوالآخرء قال تعالی : (وأمائمون فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذ اب الْهُونِبما 
كانُوا يَحْسِبُونَ 76" . 

وأصاب عذاب الاستئصال قوم لوط ؛ وهم أصحاب المؤتفكات› 
والفاحشة الشنعاء» وقد نزل بهم العذاب الدمر الذي لا زالت آثاره قائمة في 
مواطنهم شرقي الأردن؛ وذلك لعملهم القبائح والخبائث في جرائم خلقيه لا 
تسامح لقانون السماء معهاء قال تعالى : io la)‏ قال لقومه أ تأثون 
الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالمين * انکم لتأثون الرجال 
Ne‏ نت قوم مُسْرفُونَ 96 . 

فما إستمعوا لهذا الانکار. ولا إتعظوا بالنصح الکریم ؛ ولا أقلعوا عن 
ا چرم الفظیع ؛ فأمطرهم الله بحجارة من سجيل » وما هي عن الظالین 
ببعيد» تحذيراً لمن يعمل عملهم بنص القرآن الحكيم» قال تعالى : (فلما 
جاء أمرنا جعلناعالیها سافلها وآمطرنا علیهم حجارة من سجيل 
منضود * مسومةعند ربك وماهى من الظالمین ببعيدٍ ) '''. 

وأصاب عذاب الاستلصال قوم شعیب BP‏ وک‌انوا La‏ يعبدون 
الأصنام والأوثان ولا یژمنون بالله ؛ وقد من الله علیهم بالخير الکشیر» وهم 
یبخسون الکیل ویخسرون الیزان» ویفسدون في الارض بعد إصلاحهاء 


() سورة فصلت /۱۷ . 
(۲) سورة الأعراف / ۸۱-۸۰ . 
(۳) سورة هود / ۸۳-۸۲ 


(AA) 


وهم أصحاب الأيكة فيما يبدو وقيل إن أهل مدين جيل » وأصحاب الأيكة 
جيل آخر؛ آرسل لهما شعيب على التعاقب» والأول أظهر بحسب القرآن : 
قال تعالی حاكياً قصتهم : (کذب أصحاب الأيكة المر سلین * S|‏ قال 


er 


لھ شعیہ RER TEE‏ 
وم اسالکمعَلیّه من أجرإن آجري | علی رب الصالمین »اوفقو 
الكيل ولا تکونُوا من المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقیم * ولا 
guested‏ | النَا سأشياءهم ولا تعنوا في الأرض مُفسدین * +واتقوا 
الذي Kas‏ والجبلة الأولين* قالوا منت من المسحرین * وما 
AO‏ الكاذبين * #فأسقطعلين کسفامن 
السماء إن كنت من الصادقین * قال ربی أعلم يما تعملون * فكذبوه 


e 4 


past‏ عذاب يوم a‏ كان عذاب یوم عظیم * إن فی ذلك لآية 
وماکان أكثرهم مؤمنين 6 . 

ويبين سبحانه ملحظ عذاب الاستئصال لقوم شعیب ونجاة شعیب ومن معه 
في موضعین ؛ الأول قوله تحالی : (ولماجاء آمرنانجینا شعیباً والذین 
آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جائمین٭ کان لم يغنوا فيها Y‏ بعدالمدین كمابعدت ثمود)" . 

والثاني قوله تعالى : (فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين 
* الذين کذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فیها الذین کذبوا شعيباًكانواهم 
الخاسرين)". 

وشمل عذاب الاستئصال قروناًآخرين کفرعون وآل فرعون حينما 
كذبوا كفروا وكذبوا بآيات الله ورسالة موسى وهارون» وجحدوا 


.۱۹۰-۱۷۹/ سورة الشعراء‎ )١( 
۱ 10-48 / سورة هود‎ (Y) 
. ٩۲-۹۱ / سورة الاعراف‎ )۳( 


(449) 


واستكبروا استكباراً متطاولاً منه من الجبروت والطاغوتية ما تحدث عنه 
القرآن العظيم تفصيلاًء فانتقم الله منهم » وأغرقهم في البحرء بل أطبقه 
عليهم Laer‏ فليس منهم إلا آثارهم الدالة عليهم؛ قال تعالى : 
(فَأَغْرَقْناهم في اليم بأنهم کفر وا بآياتنا وکالوا عنهاغافلین ‏ ۳ 

فقد أوحى الله سبحانه إلى نبيه موسى بعاقبة هؤلاء» وحدد مصيرهم 
بالغرق الاستيعابي » وتركهم الجنات والعيون والزروع والمقام الکریم» 
والنعمة التي كانوا فيها فاكهين وأورثها قوم آخرین. فأمر بادئ ذي بدء 
بالسیر ليلاً لدى السكوت والصمت كما أنبأه بأنهم o a‏ من قبل فرعون 
وجنوده؛ قال تعالى : (فاسر بعبادی ليلا نکم متبعون * واثرك 
البحر ogi) ged)‏ جند مقركون * كمتركوا من جنات gs y‏ * 
وزروع ومقام کریم * ونعمة کالوا فيهافا کهین * كذلك اوأورَئناها 
قوماآخرین O‏ 

واستأصل الله تعالی BLE‏ أصحاب الفیل » حینما قصدوا بیته ارام 
والکعبة الشرفة لتدميرهماء فقضی الله علیهم قضاء مبرماً» وأصبح حدثهم 
فیما بعد حدیث الوارد والشارد» وعظم البیت ا حرام في عیون الجاهلين 
والعرب آجمعین» Y‏ من قصده لتخریبه أصيب بانتقام عاجل قريب لیس 
من جنس ما یعرفون؛ ولا من سنخ ما یتوقعون » قال تعالى : (المتر کیف 
Jad‏ ربك با صحاب الفيل *ألم یجعل کیدهم فی تضلیل * وارسل 
عليه طم ابايث مره جیار وس سیر ۵ pend‏ تسلف 
ماکور OE‏ 
)1( سورة الأعراف / ۱۳١‏ . 


. ۲۸-۲۳ / سورة الدخان‎ (Y) 
. 0-١ / سورة الفیل‎ (N) 


(Ve) 


كان هذا القضاء الإلهي مقترناً بولادة منقذ البشرية من العمى والضلال 
رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من فكان ذلك 
الوهج اللامع الذي اختفت به معالم الجاهلية والفوضى والتبعية والإشراك 
ليقوم الدين الحنيف بدوره الجديد في التحریر والتنوير وحماية الإنسان . 

وتكريماً لأمة محمد صلی الله عليه وآله ببركة نبيه وأهل البيت gala y‏ 
الأصحاب فلا عذاب استئصال عليهم إعظاماً لقدر نبيه ء مادام بين أمته› 
وما دام استغفار الأمة متواصلاً بغفران الذنوب ؛ ورفع الدرجات ؛ قال 
تعالى : (وما كان الله لیعذبهم وأنْت فيهم وما کان الله معذبهم وهم 
og A‏ 

وهذا خاص بأمة محمد ما دام محمد فیهم » وما دام الاستغفار ¿ego‏ 
فإذا امتنعوا عن الاستغفار وتمادوا بالعاصي ؛ فلله الأمر في عذابهم 
مستقبلیاء فلربما تعرضوا لنوع من هذا العذاب في آخر الزمان كما عليه 
الروايات وتفسير جملة من النصوص القرآنية» والله أعلم . 


8 8 8 8 


(۱) سورة الأنفال / ۳۳ . 


(led) 


(الفصل السادس) 
(حياة البرزخ) 


-١‏ البدايةالأولى. 
٢‏ من ظلمات الأرحام إلى ظلمات القبور. 

"- عوالوالقبر البرزخية. 
£- الحفظة والتعدد في الإماتة والإحياء . 
O‏ من مشاهد البرزخ والاستدلال عليه . 
7- حياة البرزخ فى مجموعة من الأحكام . 
۷- البرزخ يطل على عالم الآخرة. 
۸- قصيدةالمؤلف فى المبدأ والمعاد. 


۱۰۳ 


> 


1 
e 
۱ 
بت‎ 


22 


sell البداية‎ -1 


وتبدأ حياة البرزخ فيما يبدو عند انتھاء الأجل ؛ فإذا تمت عملية الموت 
كانت حياة البرزخ » وهي الحياة المتوسطة بين الدنيا والاأخرة» فالروح تنفصل 
عن الجسد» ولكن هناك شبه علاقة قائمة بينهما لم تنته بعد» بل هناك تعلق ؛ 
من قبل الروح عند الموت وحواليه في عالم الأشباح ودنيا الأرواح . 

قال تعالی : (حتّی إذا جاء NES‏ تقال رب ارحعُون * 
برزخ إلى یوم يبعثون 6 ''' فهوفي عالم الوت يطلب العودة إلى الدنيا؛ 
عسى أن يعمل صالحاً فيما مضی» ومعنى هذا أن حياته الدنيا قد اتتهت 
وبدأت حياته الأخرى في دنيا جديدة تتوسط العالمين الدنيوي والأخروي 
دون شك بحسب إضاءات القرآن الحكيم» وهو بعد هذا يطلب الرجعة 
والعودة إلى دنياه الأولی ؛ ولكن لا يستجاب له» ولا يستمع إليهء لأنها كلمة 
هو قائلها فلا يعبأ بهاء إذ الكلمة حینئذ لله وحده لا للانسان المتوفى» وهذا 
الكلام بين العبد وربه» أو بين العبد وملائكة الله لا تدری كيفيته » ولا تعرف 
هيئته » فهل هو من جنس کلامناء أو هو من الرموز ا جھولة الآن عندناء والمعلومة 
غداً بإذن الله ء أو هو لسان ا حال في المكاشفة ولدى المعاينة ورفع الحجاب من 
حول الإنسان» أوهومزيج ذلك في مراحل متعددة وحالات مرحلية 


8 ٠١١-99 سورةالمؤمنون/‎ (1) 


متعاقبةء هذا ما يعلمه الله والراسخون في العلم من الأنبياء والأوصياء 
والصديقين, ولكنه دون ريب واقع لا محالة» وا حیطون بالمتوفى لا يعرفونه 
ولا يدركونه بل ولا يحسونه على e GA‏ وليس بالإمكان الاستماع إليه 
لأنه من شأن الميت لا من شؤونهم ؛ فهذا المسجى بين سكرات الموت ومعاينة 
ASU‏ وهو في ظل غمار عالم جديد يخوضه بأدق معاني هذه الکلمة؛ 
فلا يلتفت إلى من حوله لأنه في شغل شاغل من نفسه e‏ والحاضرون عنده 
مشغولون به » ولا يعلمون ما يدور في الأفق القائم من خطاب وبلاغ إلا في 
مقام العلم الإجمالي لمن سبق إلى الوضوع قراءة وبحثاً وتمحيصاًء أما دقائق 
الأحداث الجارية فعلمها حينذاك عند الله سبحانه وعند ملائكته الأكرمين . 

قال الطباطبائي في ضوء آية البرزخ ومن ورانهمبرزخ) ۳ . 

البرزخ صوالحاجز بین الشیئین كما في قوله VES‏ 
یبغیان)" " والراد بكونه وراءهم كونه أمامهم محیطاً بهم » وسمي وراءهم 
بعنایة أنه يطلبهم e‏ كما أن مستقبل الزمان أمام الانسان» ويقال وراءك كذا بعناية 
أن الزمان يطلب الإنسان ليمر علیه » وهذا معنى قول بعضهم : أن في (وراء) 
معنى الإحاطة قال تعالى : (وكان وراءهم ملك يَأ AS‏ کل سَفِيئَةٍ cab‏ 
والراد بهذا البرزخ عالم القبر» وهو عالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته 
إلى قيام الساعة على ما يعطيه السياق » وتدل عليه آيات أخر) . 


ومعنی هذا أن البرزخ يبدأ عند الوت » وينتهي يوم القيامة حينما يقوم 


(۱) سورة الومنون / ۱۰۰ . 

. ۲۰/ سورة الرحمن‎ (Y) 

(۳) سورء الکهف / ۷۹ . 

. ۱۸/۱۵ الطباطبائي / الیزان في تفسير القرآن‎ E) 


Yet 


الناس لرب العالمين؛ وذلك يوم الحساب والجزاءء ويدل عليه ما استخرجه 
الطبرسي من دلالة الآية استخراجاً جميلاً حينما قال : (وفي الآية دلالة على 
أن أحداً لا يموت حتى يعرف منزله عنه الله اضطراراً ء وأنه من أهل الشواب 
أو العقاب) ''' . 

والذي يؤيد هذا الاتجاه الذي نذهب إليه ما في تفسير القمي عن سويد 
بن غفلة عن أمير الومنین 8:8 أنه قال : (إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من 
أيام الدنياء وأول يوم من الآخرة؛ مثل له ماله وولده وعمله؛ فيلتفت إلى 
ماله فيقول : إني كنت bet thle‏ شحيحاًء فمالي عندك؟ فيقول: خذ 
مني كفنك »ثم يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محباء وإني 
كنت عليكم Tut‏ فماذا لي عندكم؟ فیقولون : نؤديك إلى حفرتك 
ونواريك فيها »ثم يلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهداء 
وإنك Je‏ لثقيل» فما عندك؟ فیقول : أنا قرينك في قبرك » يوم حشرك؛ 
حتى أعرض UT‏ وأنت على ربك » فان كان لله Wy‏ أتاه أطيب الناس egy‏ 
وأحسنهم منظراء وأزينهم ریاشاء فیقول : إبشر بروح من الله وريحان وجنة 
نعيم » قد قدمت خير مقدم » فيقول: من أنت؟ فیقول : أنا عملك الصالح : 
وارتحل من الدنيا إلى الجنة » وإنه ليعرف غاسله » ويناشد حامله أن يعجله› 
فاذا دخل قبره أتاه ملكان وهما فتانا القبر» يج ران أشعارهماء ويجران 
الأرض بأنيابهم » وأصواتهما کالرعد القاصف؛ فيقولان له: من ربك؟ 
ومن نبيك؟ وما دينك؟ فیقول : الله ربي » ومحمد نييي » والإسلام ديني» 
فيقولان: ثبتك الله فيما تحب وترضى» وهو قول الله II‏ 


)1( الطبرسي / مجمع البيان ۱۱۸/٤‏ . 


آمنوا بالقَوَل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة )''. 

فيفسحان له في قبره مد البصرء ويفتحان له باباً من EL‏ ويقولان: نم قرير 
العين نوم الشباب الناعم ... 

وإذا كان لربه عدواء ob‏ يأتيه أقبح خلق الله ely Lok,‏ فيقول 
له : ابشر بنزل من حمیم؛ وتصلية جحيم» وإنه ليعرف غاسله » ويناشد حامله أن 
یحبسه » فإذا دخل قبره أتيا ممتحنا القبر» فألقيا عنه أكفانه » ثم قالا له : 

من ريك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول لا أدري» فیقولان له: ما دریت 
ولا هديت» نم بشر حال » فيبوء من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج» حتى أن 
دماغه يخرج من بين ظفره ولحمه؛ ويسلط الله عليه حيات الأرض وعقاريها 
وهوامها تنهشه حتى يبعثه الله من قبره» وإنه ليتمنى قيام الساعة ما هو فيه من 
Ne‏ 

ولعل سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي قدس سره الشريف من أبرز من برع في 
تصوير حياة البرزخ في مستويات عديدة من إفاضاته العلمية سواء على مستوى 
الأفتاء فيما یتعلق بأحكام الثقلين والاحتضار وثواب التشییع » آوفی محاضراته 
في تفسير القرآن العظيم لدى تدريسه له منذ أكثر من أربعين عاماً ليلة الخنميس في 
مسجد ا خضراء في النجف الأشرف مما نفتقر إليه اليوم في الحوزة العلمية النجفية . 

وقد كان كتابه الخالد (البيان في تفسير القرأن) من ثمرات ذلك الدرس 
الأكاديمي الهادف» وقد کلمته أن يواصل تدريس التفسير هذا قبل مرجعيته ؛ 
فاعتذر Ob‏ واجباته العلمية تحول بينه وبين تحقيق ذلك» إذ لا بد من عطلة أسبوعية 


يسترد فيها الأنفاس . 
8 8 8 8 


. ۲۷ / سورة إبراهيم‎ )١( 
. عن تفسير القمي‎ ۳٦٣٣-۳٦٣٢ /١ أورده الطباطبائي في الميزان‎ )۲( 


۱۰۸ 


۳- من ظلماذ ola sill‏ إلى ظلمات القبور 


والمتدبر في القرآن العظيم يجد الخلق المتدرج للإنسان في حياة الأرحام 
وظلماتها ويجد الحياة الدنيا في تفصیلاتھاء ويلمس حياة البرزخ » ويطل 
على عالم الآخرة بكل أهواله ونتائجه المتفاوتة » في عالم الأرحام ذلك 
الخلق المتدرج حتی التكامل » وفي الحياة الدنيا: النشأة والترعرع والكيان 
والإكتمال في التزاوج والرعاية والحقوق والواجبات ومعالم التشريع في. 
العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات والوصايا والديات والقصاص › 
ويجد الحياة الآخرة في الوعد والوعيد والبشارة والنذارة والبعث والنشور 
والحساب والعقاب والثواب والجنة والنار والأعراف» وغير هذا كله؛ كما 
يجد البرزخ في صفات aba‏ وإيحاءات دقيقة . 

وما لا شك فيه أن أمير المؤمنين علياً ## هو أول من فتق القول في هذا 
الضمار؛ نشأة الإنسان في ظلمات الأرحام» متقلباً في أطوار وأدوار كما 
ترجم ذلك القرآن» وكيف عزف متجبراً ومعرضاً عن كل ما منح من إنعام 
وإفضال فات الحصر والإحصاء والإحجام في كوكبة متوالية في الأسماع 
والأبصار والأفئدة» فخبط سادراً» وانحدر نحو ملذاته حتى فجعته المنية 
پنفسه » وهو بین أحبابه» وذويه, حتى أدرج في BUST‏ وأنزل في حفرته» 
لنوع من السؤال الغریب » وكيفية من الامتحان الجديد في حياة برزخية لا عهد له 
بهاء ومناشدة جادة لا قبل له على استیعابها» فبهت ویر إلا الذين آمنوا . 


يقول ##: ol)‏ هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحامء وشغف الأستار» 
نطفة Ble‏ وعلقة ¿omo‏ وجنيناً وراضعاًء ووليداً Ts‏ ثم منحه قلباً 
Tale‏ ولساناً لافظاً » وبصراً لاحظاًء ليفهم معتبراً» ويقصر مزدجراً» حتى 
إذا قام اعتداله ؛ واستوى مثاله» نفر مستكبراًء وخبط سادراًء مانحاً في 
غرب هواه» کادحاً سعياً لدنیاه. في لذات طربه» وبدوات آربه » ثم لا 
یحتسب رزية» ولا يخشع تقية» فمات في فتنده غریراء وعاش في هفواته 
es‏ لم يفد ¿Lio ye‏ ولم يقض ¿Lo pis‏ دهمته فجعات النية في غبر 
جماحه» وسئن مراحه› فظل سادراً وبات ساهرا؛ في غمرات الالام» 
وطوارق الأوجاع والأسقام؛ بين أخ شقيق» ووالد شفيق › وداعية بالويل 
جزعاً» ولادمة للصدر قلقاًء والمرء في سكرة ملهثه؛ وغمرة كارثة» وأنة 
موجعة» وجذبة مكربة» وسوقة متعبة» ثم أدرج في أكفانه مبلسا» وجذب 
منقادا ملا ثم ألقي على الأعوادء رجيع وصب؛ ونضو سقم؛ تحمله 
حفدة الولدان» وحشدة الاخوان» إلى دار غربته» ومنقطع زورته » ومفرد 
وحشته» حتی إذا انصرف الشیع » ورجع التفجم » أقعد في حفرته نجياً لبهتة 
السوال» وعثرة الامتحان) ‏ . 

ولا أعلم نصا فنياً» اشتمل على مراحل حياة الانسان» منذ النطفة ؛ 
حتى مشاهد الوت وتفصیلات آثاره» إلى حياة البرزخ في جلوسه علحودته 
کهذا النص الدقیق في کل جزئياته وملامحه ونبضاته وآثاره؛ ولا عجب 
فمصدره رب البیان العربي ؛ وعملاق البلاغة وفن القول . 

وحياة البرزخ بأهوالها ا جھولة بحدود» والعلومة بحدود آخری» حياة 


(۱) ابن آبي الحديد / شرح نهج البلاغة للإمام /٦‏ ۲۷۰-۲۲۹ . 


Ya 


فاصلة بين عالمين» فالدنيا بعد لم تنته» والآخرة بعد لم تقم » على أن 


(من مات قامت قيامته) ''' . 


والمأثور الحديثي يقول : (الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا)”" . 
والقرآن العظيم یصرح » وتصريحه احق» ويقول وقوله الفصل Yo):‏ 


wer سے‎ 


7 سیر ا 
1 یرزڈُو MCs‏ 

سی (إذن) حياة برزخية خاصة لهم فيها رزق معلوم لا نمرف 
حقائقه » ولا نحيط بتفصیلاته . إلا أنه من الثوابت التي لا تردء ومن الحقائق 
القائمة الناطقة ء والمتبصر فى سياق القرآن يستهدي إلى هذا اللون من الحياة 
البرزخية الخاصة بالشهداء لدى المقارنة بين آيات القرآن العظيم . 


®8 ® 8 8 


. ۱۰۹ /۲ ظ : الطباطبائي / الميزان في تفسیر القرآن‎ )١( 
. ٠٠۹ /۲ ظ : الطباطبائي / الميزان في تفسیر القرآن‎ )۲( 


۱ ۱ 


۳- عوالم القبر البرزخية 


وإذا كان الأمر كذلك؛ وهو كذلك فان العوارض البدنية في عالم القبر 
سوف تتلاشى في خضم حياة البرزخ الجديدة» فلا مرض ولا عجزء ولا 
عوارض ذاتیةء ولا آثر للطوارئ لأنها ليست بذاتية» والطواری لها نهایة 
ونهاية ذلك الإنخراط في ا مناخ الجديد المرعب والمضيء في وقت واحد» فهو 
مرعب لأعداء cal‏ وهو مشرق بأولياء الله . 

ويصف إمام البلاغة العربية علي أمير المؤمنين مشهداً مؤثراً من مشاهد ما 
بعد الموت في حياة القبر البرزخية» فيقول : (سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً 
سلطت الأرض عليهم فيه؛ فأكلت من حومھم؛ وشربت من دماشهم؛ 
فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون؛ وضماراً لا يوجدون:؛ لا 
يفزعهم ورود الأهوال؛ ولا يحزنهم تنكر الأحوال ؛ ولا يجفلون بالرواجف» 
ولا يأذنون للقواصف : VIE‏ ینتظرون» وشھوداً لا یحضرون» Lily‏ كانوا 
جمیعاً فشتتواء وآلافاً فافترقوا . . جيران لا يستأنسون» وأحباء لا پتزاورون» 
بكيت بينهم عرا التعارف» وانقطعت أسباب الإخاء» فكلهم وحيد وهم 
جميع ؛ وبجانب الهجر وهم أخلاء؛ لا يتعارفون للیل صباحاء ولا النهار 
مساءً » أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا) .۲۲ 

إن انفصال الروح عن الجسد لا يعني في المنظور القرآني والحديشي أكثر 


(۱) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة ۱۵۰/۱۱ . 


11۳ 


من الانتقال من الكائن الحي إلى عوالم رتيبة أخرى ؛ قد تدخل في حساباتنا 
الداخلیة إيماناً ler‏ وقد تنحسر عن بعض الماديين» وقد تتجاوب في 
أعماقنا أصداؤها تسليماً باعجاز القرآن وإذعاناً لرسالة السماء؛ ولكنها قد لا 
تستقر في نفوس ذوي الريب والانحراف: إلا أنها تتمكن من ذوي الصفاء 
الروحي النقي مستقر استقراراً ثابتاً لا يتزلزل . 

فقد ورد عن الإمام علي بن الحسين زین العابدين أنه قال : 

(إن القبر إما روضة من رياض الحنة » أو حفرة من حفر النيران) 

والذي تؤكده الأخبار مستفيضاً» أو الذي يبدو في قسم كبير منها في الأقل : 
أن الانسان عندما يوضع في قبره جسداً» تقترن به الروح هناك مؤقتاًء فیحاسب 
حساباً إجمالياً يلزم فيه المرء طائره في عنقه فيما عمل في الدنيا خیراً أو شراً ء فإذا 
قامت القيامة » كان الحساب التفصيلي ؛ ووضع كتابه منشوراً بين يديه » كما ينطق 
بذلك القرآن الحكيم : و كل |نسان ألْزمناه طائره في عثقه ونخرج له 
یوم doled‏ کتابایلقاه منشورا)" . 

فإلزام الطائر في العضق يكون في عالم القبر وحياة البرزخ » وإخراج 
الكتاب المنشور يكون يوم تقوم الساعة . 

وهناك ملحظ جدير بالأهمية في حياة القبر بالساءلة وا حاسبة يلخصه ما 
جاء في (منتخب البصائر) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الإمام محمد 
الباقر ## أنه قال: Y)‏ يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضاء أو 
محض الكفر محضاً» فقلت له: فسائر الناس ؟ فقال : يلهى عنهم) "۳ . 


0 


)1( الطباطبائي / الميزان في تفسیر القرآن ۱۰۹/۲ . 
(Y)‏ سورة الإسراء / ۱۳ : 
(۳) آورده الطباطبائي / ا میزان ۳٦٣ /١‏ . 


ومهما يكن من أمر فان ا حاسبة الأولية بصورة مثالية واقعة في القبر 
عموما أو خصوصاء لا شك في هذاء وقد ورد أن سؤال الملكين (منکر 
ونكير) في القبر حق» نعم هناك استثناء من هذه القاعدة بوسائط ووسائل 
أخرى تتحدث عنها جملة من الروايات» وقد وردت الرواية المعتبرة 
باستحباب تلقين الانصراف لأنه يمنع من سؤال منكر ونكير» كما عليه 
ا 

وهذا التلقين مخصوص بالإقرار بالشهادتين والعوالم الغيبية وولاية 
الأئمة الطاهرين» والمعتقدات بأصول الدين . 

قال الإمام آبو جعفر محمد الباقر #8 : (فإنه إذا فعل ذلك ؛ قال أحد 
الملكين لصاحبه؛ قد كفينا الوصول إليهء ومسألتنا إياه» فإنه قد لقن حجته؛ 
فينصرفان عنه» ولا يدخلان (ade‏ ۳ . 

بل واستجاب التلقين عند إدخاله القبر» ما يعني استقباله لحياة جدیدة» 
يستمع الیت إلى ما يتلى عليه ويفيد منه » وله آداب وصور في التصويت عند 
al‏ وفي تحريك كتفه شدیداء وقد وردت كيفيته في عدة روایات » من 
أخصرها ما عن الإمام الصادق 8 : أن يخاطب الميت يا فلان بن فلان إذا 
سئلت ؛ فقل : الله ربي » ومحمد نبيي» والإسلام ديني» والقرآن كتابي, 
وعلي إمامي » حتى تسوق الأئمة عليهم السلام » ثم يعيد عليه السوال » 
وتقول: أفهمت يا فلان؟ فإنه يجيب ويقول : نعم )”" . 

آما كيفية هذا السماع» وكيفية هذه الإجابة فهي من مختصات الله 


)1( ظ : الطباطبائي اليزدي / العروة الوثقى ۱/ ۷۳ ۰ تعليق الإمام الخوئي (قده) . 
(۲) الحر العاملي / وسائل الشيعة ۸۱۳/۱ . 
)1( الحر العاملي / وسائل الشيعة ۸٤۷/١‏ . 


والراسخين في العلم » ولكنها عالم مثالي لا ریب فيه . 

بل وقبل هذين الموضعين › هنالك تلقين عند الموت بكلمات الفرج » وقد 
حكى السيد الحكيم قدس سره الشريف : الإجماع على استحبابه من خلال 
صحيحة زرارة بن أعين» Bus‏ 

( إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا له إلا الله ا حلیم 
الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع 


ورب الأرضين السبع » وما فیهن » وما بینھن » ورب العرش العظيم ؛ والحمد 
وتان SY‏ 


إن استحباب تلقين الميت ثلاث مرات : عند الموت» وعند القبر» وبعد 
انصراف الشیعین من الدفن » يوحي بصحة هذا الاتجاہ في حياة البرزخ » 
ووجود العلاقة القائمة بين الروح والجسد إيحاء کبیراء لأنه مقترن بفتاوی 
علماء السلمین » ومنشأ ذلك الروایات الصحيحة التي تفيد هذه الأحكام . 

وفي باب استحباب وضع الميت دون القبر» ونقله مرتین قريباً منه ؛ 
ودفنه بالثالثة » دلیل على إحساس الميت بمایدور حوله» واقتران بحياة 
برزخية من نوع خاص» فعن الامام الصادق 8 : (إذا جئت بالیت إلى قبره 
فلا تفدحه به» ولکن ضعه دون قبره بذراعین أو ثلاثة آذرع » ودعه حتی 
تاهب للقبر ولا تفدحه به) ۳ . 

قال الصدوق : وفي حدیث آخر: إذا أتيت با ميت فلا تفدح به القبر» 
فان للقبر أھوالاً عظيمة» وتعوّذ من هول الطلع » ولکن ضعه قرب شفیر 


۱ ١4/5 السيد محسن الحكيم / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
. ۸۳۸/۱ الحر العاملي / وسائل الشيعة‎ )۲( 


القبر e‏ واصبر عليه هنيئة » ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهہته ؛ ثم قدمه 


إلى شفیر القبر) ۳" . 
ist,‏ الأهبة -هنا- للقبر تعني الاستعداد لأهواله ومطلعه وسوال 
اللکن . 


8 8 8 ® 


(۱) ار العاملي / وسائل الشيعة ۸۳۸/۱ . 


۱ ۷ 


7 


dll -*‏ والتعدد في الاماتة والإحباء 


وإذا كان الأمر کذلك » وهو SUIS‏ فهناك نوع من الحياة مجهولة في 
جملة من أبعادهاء ولكنها معلومة في أبعاد أخرى ؛ هذه الحياة مثالية روحية 
مجردة» والتحقيق الدقيق فيما هو ثابت منها ومعلوم أن النظر في قوله 
تعالی : (وان عليكم لحافظين * کرام أک‌اتبین * یعلمون ما 
تفعلُون)'''. ینحسر عن عدة ظواهر روحية تنتهي إلى القول بحياة 
البرزخ » فهولاء الحفظة هم ASSAM‏ لا شك في هذا» ووصف هؤلاء 
الملائكة بکونهم حافظین يوحي بحفظ وخزن وتسجیل آعمال الانسان» 
وهذا الحفظ مخصص بالکتابة وموصوف بلاهاء فهم کاتبون» وهم من ذوي 
المنزلة العلیا والکرامة عند الله ؛ بحیث أنه تعالی منحهم من العلم ا خارق ما 
بميزون به آفعال هذا الانسان خيراً أو شراًء فهم یحیطون به» ویدونون عليه 
أو له السيئة والحسنة؛ ولا بيان لعدة هؤلاء » ولكن قوله تعالى AL Y‏ 
المتلقیان عن الْيمِين وعن الشمال قعيد ) ۳" يصرح بان على كل إنسان 
ملكين عن اليمين وعن الشمال. وتصف الروايات ملك اليمين بأنه كاتب 
ا حسنات » وتصف ملك الشمال بأنه كاتب eo‏ بل وقد يستفاد من 
الروايات أن هناك ملكين صباحأوملكين مساء» كما عن سعد السعود بأنهما 


. ۱-۰۵۰ / سورة الانفطار‎ )١( 


(۲) سورءق / ۱۷ . 
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(يعني الملكين الموكلين بأعمال الإنسان) يأتيان الؤمن عند حضوره صلاة 
الفجر؛ فإذا هبطا صعد الملكان الموكلان بالليل» فإذا غربت الشمس نزل إليه 
الوکلان بكتابة اللیل » ويصعد الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله عز 
وجل » فلا يزال ذلك دأبهم إلى وقت حضور أجله» فإذا حضر آجله, YU‏ 
للرجل الصالح: جزاك الله من صاحب عتا خيراً» فكم من عمل صالح 
أريتناه » وكم من قول حسن أسمعتناه؛ وكم من مجلس خير أحضرتناه» 
فنحن اليوم على ما تحبه » وشفعاء إلى ربك » وان كان عاصياً قالا له : جزاك 
الله من صاحب عنا شراً» فلقد كنت تؤذيناء فكم من عمل سيء أريتناه: 
وكم من قول سيء أسمعتناه» وكم من مجلس سوء أحضرتناه» فنحن اليوم 
ee‏ وان غر ٠‏ : 

هذا الحضور الفعلي ا جردء يختص به الإنسان عند الاحتضار في بداية 
المسيرة البرزخية التى تبدأ عندالموت مشاهدة ومعاينة لدى الميت فهوفى ‏ 

وعلى هذا فالنظر الناقد الفاحص الخبير فى قوله تعالی حاكياً : 

IP A ENE E RECTA (قالوا‎ 

ہے (Y) 2 e‏ 
إلى خرو ج من سپیلر »۳ 

یثبت بلا شبهة أن هناك إماتتين وإحیاءین e‏ إماتة في الدنیا » وإحیاء في 
البرزخ » وإماتة في البرزخ ؛ وإحياء يوم القيامة» وهو ما يوحي به النص 
القرآنی العظيم . 


قال الطبرسى بالنسبة لهذا الاحياء وتلك الإماتة : 


(۱) ظ: الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن ۲۲۸/۲۰ . 
(۲) سورة غافر ١١‏ . 


١ "٠ 


اختلف في معناه على وجوه : 

أحدها (أن الاماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل 
البعث » والإحياء الاتي في القبر للمساءلة » والثاني في الحشر عن السدي ؛ 
وهو اختيار البلخي . 

ثانیها : أن الاماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله في الدنياء ثم 
أماتهم الموتة الثانية » ثم أحياهم للبعث » فهاتان حياتان وموقتان ... 

ثالثها : أن ا حیاۃ الأولى في الدنيا » والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم 
القيامة» والموتة الأولى في الدنياء والثانية في القبر عن الجبائي . ''. 


oe 2 وھ‎ 


)1( الطبرسي / مجمع البيان 017/5 . 


0- من مشاھد البرزخ والاستدلال dale‏ 


إن عبارة رب ارجعون 4 من قوله تعالى : (قال رب ارجهون * 
A‏ صالحاً فیماتر کت ''' وهي صادرة من قبل الکافر أو الظالم 
أو الفاسق أو الضال » توحي بمكالمة مثالية عند الموت بين المرء هذا والملائكة ؛ 
ولكن طلب الرجوع لا يلتفت إليه؛ إذ حل في عالم جديد؛ وكلمته هذه 
كلمة عابرة تبددها أشباح الرياح فهو سيموت ولا يرجع» ومن ورائه ووراء 
الناس أجمعين ذلك البرزخ الموعود كما في تام الآية » وهو بالضرورة سيطل 
بهم جميعاً على عالم ثالث هو عالم القيامة » وهو يسير بهم سیراً حثیئاً إلى 
ذلك اليوم الشهود شاؤوا أم أبواء وإنهم ليظنون هذه الآماد والاباد يوم أو 
بعض يوم » ولكنه يوم البعث المرتقب . 

ويمكن استنباط حياة البرزخ واضحة من خلال قوله تعالی:ڈ وحاق بل 
فرعون سوء العذاب * النار یعرضون علیهاغد وا وعشياويوم 
تقوم الساعة is‏ آل فرعون آشد العذاب ۳6 . 

فالعرض على النار في حياة القبر البرزخية» إذ لا غداة ولا عشي یوم 
القیامة ء أما هم في القيامة فيؤمر بهم بالدخول في آشد العذاب » فسوء العذاب 
في العرض صباحاً ومساء على النار» ویکون هذا عذاباً برزخیاً» وفي القيامة أشد 
العذاب بدخول النار» وهو ظاهر الدلالة للمتمرس بایات القرآن الکریم . 


۱۰۰-۹۹ / سورة المنون‎ )١( 
. ] ۱-4۵ / سورة غافر‎ )( 


۱۳۳ 


وروی الترمذي بإسناده عن ابن عمر ما يؤيد فهمنا لهذه الاية» قال : قال 
رسول الله (ص) : إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ فإن 
كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن کان من أهل النار » فمن أهل 
النار» ثم يقال : 

هذا مقعدك حتی يبعثك الله يوم القیامة ۳ . 

قال أمير المؤمنين BP‏ : 

(فانکم لو عاينتم ما قد عاين من مات قبلکم» لجزعتم ووهلتم» 
وسمعتم وأطعتم » ولکن محجوب عنکم ما قد عاینواء وقریب ما يطرح 
“abe‏ 

وهذا التهويل الدقيق تنطق به الروايات الصادعة ما يدعو إلى التأمل في 
تلك الحياة الھائلة بنوازلھاء العجيبة في أحكامهاء السافرة في مشاهدها . 

عن البراء بن عازب عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال عن الميت 
في قبره بأنه : ash‏ ملكان يجلسانه ثم يذكر أنهما : يسألانه؛ فان جاب 
بحق» فتح له باب إلى ا جنةء فيأتيه من روحها وطيبهاء والا فتح له باب إلى 
النار» فيأتيه من حرها وسمومها . ''' 

ويؤيد هذا الحديث ما روي بالإسناد عن زرارة وحمران ابني أعين 
ومحمد بن مسلم عن الإمامين السندین محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما 
السلام أنهما قالا : ۱ 

(إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملکان؛ مك عن يمينه» a‏ عن 


(١)الترمذي‏ / سنن الترمذي ۳۸6/۳ . 
(۲) ابن أبي مدید / شرح نهج البلاغة ۲۹۸/۱ . 
(۳) ابن حنبل / مسند أحمد ۲۸٦/٢‏ + المتقي الهندي / كنز العمال ۱۲۱/۱۵ . 


V¥¢ 


شماله » وأقيم الشيطان بين يديه ... فيقال له : ما تقول في الرجل الذي خرج 
بين ظهرانيكم يزعم أنه رسول الله ؟ فيفزع لذلك فزعة» فيقول إن كان 
مؤمناً: محمد رسول الله فيقال عند ذلك : نم نومة لا حلم فیها» ويفسح له 
في قبره تسعة أذرع » ويرى مقعده من الجئة» وهو قول الله : (یثبت الله 
الّذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدئیا  )‏ . 

وان كان کافرأء قالوا من هذا الرجل الذي كان بين ظهرانیکم یقول : إنه 
رسول الله؟ فیقول ما أدري ! فیخلی بينه وبين الشیطان) '''. 

ویتحدث الامام آبو عبد الله الصادق عن فروع الدین في الساءلة عنها 
في حياة البرزخ» وهي مسألة لاحقة عن مساءلة الیت عن أصول الدیین» Le‏ 
يوحي db‏ سوال اللکین وحسابهما الأولي في القبر یشمل الأصول والفروع 
معاء یقول الامام كما في الرواية : (إذا دخل الومن قبره كانت الصلاة عن 
يمينه » والزكاة عن یساره » والبر مظلل علیه » وینتحي الصبر ناحیة ء قال : 
فاذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته » قال الصبر للصلاة وال BS‏ والبر 
دونکم صاحبکم فان عجزتم عنه a yo UG‏ 

وقد توحي الرواية بأن الؤمن معروف لدی الملكين فلا يسألانه عن 
الأصول؛ وإنما یتعقبان أداء الفروع . 

وفي رواية آخری تکون الساءلة عن الفروع في جانب » والساءلة عن 
ولاية أهل البیت في جانب » كما ورد ذلك عن الامام الصادق BP‏ أنه قال : 

(يسأل الیت في قبره عن خمس : عن صلاته وزکاته وحجه وصیامه 


. ۲۷ / سورة إبراهيم‎ )١( 
. العياشي / تفسیر العياشي / تفسیره للآية أعلاه‎ )۲( 
. ۲۰۳ / الصدوق / ثواب الاعمال‎ )۳( 


۱۳۵ 


وولايته UL)‏ آهل البیت » فتقول الولاية من جانب القبر للأربع : ما دخل فيكن من 
نقص فعلي Cale‏ 

یقول شيخ الفقهاء الشيخ جعفر کاشف الغطاء النجفي المالكي 
(ت۱۲۲۸ھے) : 

ey)‏ يدل على بقاء حياتهم في قبورهم ؛ ما دل أن الميت بعدما يسأل» یفتح 
له باب إلى الجنة» إن كان من أهل الخير» أو إلى النار إن كان من fal‏ الشرء وبقاء 
اللذات والألم Ab‏ في بقاء أثر ا حیاۃ) ۳ 

وفي قوله تعالى : من في eg‏ الله Ja gal‏ 
احیاء ولك ن لا Cy gat‏ دلالة أن هناك نوعاً من الحياة الخاصة بالشهداء 
عند الله تعالى كما تقدم في تفصيل ذلك» حتى أنه لا يصح إطلاق الأموات على 
الشهداء بخاصةء فهم ليسوا بأموات بمعنى فنائهم » بل هم أحياء ولكن ال حواس 
القاصرة لا تدرك هذا الإحياء يقول صاحب ال یزان : 

(إن الآية دالة على الحياة البرزخية» وهي المسماة بعالم القبرء العالم 
المتوسط بين الوت والقیامةء ينعم فيه الميت أو يعذب حتى تقوم القیامة) . 

بل هناك ما هو أعظم دلالةء وأقوى حجة. وأتم استدلالاً» وهو حديث القبر 
عن نفسه » با ورد عن الامام الصادق 88 : 

(إن للقبر کلاماً في كل یوم یقول : آنا بيت الغربة» آنا بيت الوحشة» آنا بيت 
al‏ تاو فن را اه و مس نان 


8 E 8 8 


(۱) الكليني / الكافي ۲٤٢/٣‏ / طبع مكتبة الصدوق / ط . 

(۲) كاشف الغطاء / منهج الرشاد / ۱۳۷/ طبع النجف الأشرف . 
(۳) سورة البقرة | ١65‏ . 

. "44/١ الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن‎ )٤( 

)0( الكليني / الكافي ۳/ ۲۲ . 


٦-حبباة‏ البرزخ في مجموعة من الأحكام 


في ضوء ما تقدم کله » تبدو لنا حياة البرزخ حياة خاصة مجردة عن 
الادة» فهي ليس من جنس ما نعرف بالضبط » وهي ليس من سنخ ما ندرك 
بالحواس» ويؤيد هذا أن جملة من الأحكام الشرعية تقدم بعضها ويأتي 
بعضها الآخرء تشير إلى حياة مثلى ؛ من أبرزها خصائص الدفن في وادي 
السلام في النجف الأشرف عند أمير المؤمنين؛ منذ عهد مبكر تشير إليه قصة 
نقل جثمان الصحابي اليماني العروف بصافي صفا في عصر خلافة أمير 
المؤمنين ودفنه في النجف لما سمعه من رسول الله (ص) أنه قال : يدفن فيها 
رجل يشفع بقدر ربیعة ومضر؛ ومن خصائص هذا الدفن رفع عذاب 
البرزخ » ومحاسبة الملكين . 

يقول السيد السيستاني دام ظله الشريف فتوائيا : 

(يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخرء إلا للمشاهد المشرفة 
والواضع احترمة فانه یستحب؛ ولا سيما الغري والحائر» وفي بعض 
الروايات أن من خواص الأول: إسقاط عذاب القبر» ومحاسبة منكر 
I,‏ 

وزيارة الیت عند قبره وهي مستحبة دليل ذلك» فهو يعلم بهاء ويفرح 
عندھاء يأنس إليهاء فعن محمد بن مسلم » قال: قلت لأبي عبد الله 88: 


)1( السیستاني / منهاج الصا حين /١‏ ۱۱4 . 


الوتی نزورهم؟ قال : نعم» قلت يعلمون بنا إذا آتیناهم» فقال: إي والله, 
إنهم يعلمون بكم » ويفرحون بكم » ويستأنسون إليكم " . 

وهناك السلام على fal‏ القبور وهو من السنن» فعن عبد الله بن سنان» 
قال: قلت للإمام الصادق##: كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال : e‏ 
تقول : (السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» أنتم لنا فرط » ونحن 
إن شاء الله بكم لاحقون)”" . 

وما يعمله الانسان لأبويه وأرحامه وإخوانه من البرات والصدقات 
والصلاة والصیام والحج وقراءة القرآن» فان ثوابه يصل إلى الیت » ویثاب 
عليه الحي . 

فعن الإمام الصادق (ع) إن الميت ليفرح بالترحم عليه » والاستغفار له» 
كما يفرح الحي بالهدية التي تهدى إليه '''. 

yey‏ الصادق أیضا: (يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج 
والصدقة والبر والدعاء؛ ویکتب أجره للذئ يفعله ¿ral y‏ 

وعن الصادق أيضا: (من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا 
ضاعف الله له أجره» ونفع به EN‏ 

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم الإمام موسى 
بن جعفر عليهما السلام ؛ قال: سألته عن الرجل یحج » فيجعل حجته 
وعمرته ؛ أو بعض طوافه لبعض cabal‏ وهو غائب في بلدآخرء قال : قلت : 
EIN)‏ العاملي / وسائل الشيعة ۸۷۸/۱ . 
(۲) الحر العاملي/ وسائل الشيعة /١‏ ۸۸۰ . 
(۳) المصدر نفسه /١‏ 100 . 


(6) الصدر نفسه 106/١‏ . 
)0( الصدر نفسه ۱۵۵/۱ . 


۱۳۸ 


فينقص ذلك من أجره؟ قال : هي له ولصاحبه» وله أجر سوی ذلك Le‏ 
وصل؛ قلت : وهو ميت أيدخل ذلك عليه؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطاً 
عليه فيغفر له» أو يكون مضيقاً عليه فيوسع له» قلت : فيعلم هو في مكانه 
أنه عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال : 
dj‏ 

وكل هذه الأعمال إنما تصل للميت في عالم البرزخ LI‏ في يوم القیامة ؛ 
فینقطع العمل ؛ ويبدأ الحساب . 

وهذه الظواهر يتقبلها المؤمنون بالتسليم المطلق » وقد يشكك فيها الجهلة 
واگرَدَةُء إلا أن تكذيب العیان ما وقع من قبل الرسول الأعظم إشارة صريحة 
إلى البرزخ وما وقع عن أمير المؤمنين BP‏ في ذلك يشكلان ظاهرة لا يمكن 
نكرانهاء لأنها من الواقع المعاصر الذي شهده السلمون» فقد جمع 
النبي(ص) بعد نهاية معركة بدر الكبرى جميع أجساد المشركين» وألقيت في 
قليب بدرء وهو ما أجمع عليه الورخون كافة» وحينما ألقيت تلك الأجساد 
القطعة والأجسام المهترئة» وقف رسول الله صلی الله عليه وآله على شفير 
القلیب ؛ وناداهم بأسمائهم : يا فلان ويا فلان وذكر جملة من أساطين 
قريش » وقال : 

إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له 
أصحابه : يا رسول لله » كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيهاء فأفهمهم صلى الله 
عليه ally‏ وسلم ؛ آنهم : قد سمعوا فقال: لستم أسمع منهم لكنهم لا یتکلمون''' 

ويعضده ما تواتر من زيارة أمير الؤمنین ## للثويّة في ظهر الكوفة 
)١(‏ آورده الطباطبائي / الميزان ۵۲/۱۹ . 
(۲) ا جلسی / بحار الأنوار ۰۳4۲/۱٩‏ ویائله ما رواه الواقدي في الغازي . 


۱۳۹ 


(منطقة الحنانة اليوم في النجف الأشرف) وهي مقبرة المسلمين آنذاك » وفيها 
قبر الصحابي (التابعي) الجليل كميل بن زياد النخعي » فقد سلم الامام #9 
على أهل القبور با نصه أو موداه . 

السلام علیکم يا أهل لا له إلا الله » من آهل لا إله إلا الله ء آما الدیار 
فقد سكنت » وأما النساء فقد زوجت . وأما الأموال فقد قسمت » هذا خبر ما 
عندنا فما خبر ما عندکم. فقال له آصحابه : يا أمير الومنین آتکلم Lo yá‏ 
بأرماس البلی؟ فقال/ والله لقد سمعوا کلامی » ولو أذن لهم بالکلام أو 
الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوی . 

وهذا كله ما يدل على نوع متکامل من الادراك ٹجریات الأمور» وسماع 
الأقوال أو شيء منها في الأقل» وهذا هو الراد بالحياة في عالم البرزخ في 


8 ®8 8 € 


۱۳۰ 


۷- البرزخ يطل على olle‏ الأآخرة 


يطل عالم البرزخ في نهايته على عالم الآخرة في أوله» وهذا ما يوحي به : 

قوله تعالی : ( آنهاکم التکافر * AA So‏ 

فلو دققت النظر في إستعمال لفظ زرم لظهر لك أن القرآن الکریم لم 
یستعمل الزيارة إلا في هذه الآية وان استعمل مادتها في آیات أخرء وهذا 
الاستعمال يربطنا بدلالة حسية لا ينبئ عنها ظاهر اللفظ ومركزي ا لمعنی › 
بقدر ما يصور اللفظ إيحائي المعنى الدقيق في دلالته على معنى المعنى » ويبدو 
أن إعرابياً مرهف الحس قد تنبه لهذا المعنى الشاخص حینما سمع الآية فقال : 

(بعث القوم ورب الكعبة» فإن الزائر منصرف لا مقیم) ''' » لقد وضع 

هذا الأعرابي يده على حس بلاغي عظيم» أدرك به فلسفة تخیر هذا اللفظ 
دون سواہ بعيداً عن الفهم التقليدي والوعي ا حدود في ترددات الناس 
بصورة الزيارة وفي كيفية مؤداهاء فقد تأني بمعنى الموت» وقد يعبر عن الموت 
بالزائر» وقد يراد غير هذا وذاكء وفي إيحاء باهر يضع القرآن له أصلاً مبتكراً 
في عالمي النقد الأدبي والبيان العربي ۲٩.‏ 

تقول الدكتورة بنت الشاطي (ت ۱۹۹۸) في هذا الصدد ودلالته : 


1 ۲-۱ / سورء التکاثر‎ )١( 
. ۵۰۷ /۸ آبو حیان الاندلسي / البحر ا حیط‎ )۲( 
. 07 / SYM ظ : محمد حسين علي الصغیر / تطور البحث‎ )۳( 


۱۳۱ 


(وفي التعبير عن الموت بالزيارة ملحظ بياني بالغ القوة» فاستعمال الزيارة 
بهذا المعنى صريح الإيحاء Ob‏ الإقامة بالقبر ليست إقامة دائمية» وإنما نحن 
فيها زائرون» وسوف تنتهي الزيارة حتماً إلى بعث وحساب وجزاء» وهذا 
الایحاء ينفرد به لفظ زرتم دون غيره» فلا يمكن أن يؤديه لفظ آخر OLS‏ 
یقول : (قبرتم) أو سكنتم المقابر أو (انتهيتم إليها) أو (أقمتم بها) إلى غير ذلك 
من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على ضجعة القبر» ولكن يعوزها سر 
التعبير الدال على أنها زيارة» أي إقامة مؤقتة يعقبها بعث ونشور OC‏ 

وهنا تبدأ علائم cele‏ والبعث الجديد الهائل» قال تعالى : 

dl)‏ فی الصو فصق من فی السّماوات ومن في الأرْض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون A‏ 

وبهذا يظهر أن النفخ في الصور نفختان : 

الأولى : للاماتة الشاملة إلا من شاء الله تعالى . 

الثانية : للإحياء الأبدي والنشور» وكل قيام ينظرون . 

وحينما يستأثر الموت بالكائنات كافة» يصدر نداء الجبروت والعزة 
والملكوت الطلق : (لمن الك اليوم لله الواحد القهار ۲.6 

وهما سؤال وجواب منه تعالى شأنه في آن واحد» إذ لا مجيب في ظل 
الصمت الرهيب للموت الشامل» فقد بقى الحي القيوم وحده» ثم أعيد 
البشر كل البشر والكائنات الأخرى من جن وشياطين ووحوش على ساحة 
أرض ا حشر يوم القيامة . 


. ۲۰٢ / بنت الشاطي / التفسير البياني للقرآن الکریم‎ )١( 
. 18 / سورة الزمر‎ (Y) 
. ١١5 / سورة غافر‎ (1) 


۱۳۲ 


أما القيامة ويومهاء والساعة وقبامها؛ فذلك مايحتاج إلى بحث 
وظواهر وأحكام وجزاء ٠‏ عسى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى خوض 
آبعاده فى المستقبل القريب» إن شاء الله . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
النحفالأشرف 
الدكتور محمد حسین على الصغیر . 
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۱۳۳ 


قصیدة المولک في المبداً والمعاد 


في فلسفة النشاة والتکوین والحياة بعد 


الموت» وملکوت السماوات والأرض. 
ee‏ شر ابي الور من بصد شاهقة القصور 
رسب ابر تپ ال اس ببس ey‏ 
والغاية القصوى بأن نس إلى ذاكالحفير 
er ii‏ جک a‏ الو 
شاش م الي تعايش الطفسل الغرير 
9٦‏ اس a‏ بعدالقلائد في النحور 
aa ul,‏ يا Rosin‏ و(السدير) 
A LA‏ . وفي الحاسن والشسعور 
وتراكم الرمل pi de Jt!‏ 
وتقطسع الأوصال یبیء ع نتبساريح 25 
حتى يعهود Ag)‏ إلا plas‏ ہی ود حقسیر 
والوث إن يصب الفتى فإصابة الجمسع الغفسير 
وبهيط ل على العوا لے خافيات في الاو 
sy‏ ری سےا ری مہ 
رقدوا إلى يومالحساب ويوم ي ؤذن بالنشسور 
ہے اة القت اتير فا ال ال ہیر 
9 ۱ 


)۱۳۵( 


وتنافسوا . . من يبدأ التنقیسب 
واذا بجمعس هم ا 


وتدرعسواالصمت جب 
واذا جهود الب احئین 
وذوو العف سول اف 
LS‏ (أفلاطسو تسن 
en Bob nn‏ 
وكأن (ia)‏ و(رسطاليس) 
el is,‏ اللرة) 
yy‏ الغفران) فسسسي 
(lees al 1895‏ 0[ 
كت الفلاسفغة الكبار 
و سا هت Ty‏ لے لباه 
bo‏ ھ9" 


Ai ونهاي‎ 


غابوا عن الوعي AA‏ 


و we ee 7 o‏ 
يخفي . 2 
وا ا ا 


999 


CYP) 


أن ةالفر y‏ 
سج سے ip‏ 

رى في Ed‏ سے 
لذلك الف الك سير 
BEN 7‏ بصسر حسسير 
6 علياهوالاسم الشهير 
دا کالا ger‏ 


ولوارعوی . . وآفاء JU‏ 
لبداله ماکان في ال _ 
فحقيقةالإبداع AS! y‏ 
رب السماوات الصو 
SAA!‏ الأجيال PA‏ 
al gl‏ الات جل 
y‏ ال الا سی 
ومقللبالأحياءببين 
ورس نت ات سح 
ہے کسی سے اليا 
u. JS‏ الاضی ولا 
خطالفناء.. نف لابقسی 


2 , 
27 2 
وتعطست كل الوی 


9% 


(\YV) 


YA‏ عن الهجير 
أومام منإفكوزور 
ن عسن التجلي وا 

يرأمن الخلق A‏ 
لى ينطبعن على الفور 
البلوی . . وفي الحدث العسسير 
فیس سرت اي 
ملیونسش عام فسي السسیر 
ال ينات رن الو 
Y‏ . . متاههات العصور 
تسایس بر 


فى كلهذاتك وا حض ےو 
هدارا . . فضاعت فى الهدير 
وم م 3 


PENA E 


AE‏ الأحلام د 

Y — SI 
O ay 
ر اا‎ 7 
والفاتتنات من الفوا‎ 
مع الفوا‎ yo 
بل ون لذألك الوم‎ 
شک تا‎ Fe 


هة Speer‏ 
Ei‏ 
re O A‏ 
من ss.‏ الأنهارٌ بالا 
Ja 0090‏ الصشسی 
وکوا ; Tl‏ 
والعفسو والرضسوان يصحبهم 

أولاء سرالكونفي 
و لفان 
العارفن CA ys‏ 


9 - 7 


Pa‏ 0 7 وو 


شارت قينا pe‏ 
ls‏ ء يغلسي في القسدور 
RE‏ 
سکس دق دی 
یه el, Sof‏ عقبسی ال رور 
الب وس yl!‏ 

eee‏ || يهر 


من الاناث أو الڈکسور 
.. ووفی ببالنڈور 
مَةوالكرامةوالحبور 
bal‏ أكاليل الور 
لبان تجری والخمور 
اس بااللاء الطسهور 
مابين ولدان وحور 
س . . وترتشي عسین الٹریسر 
gl‏ 
الأخات سُتطے AN‏ 
.. ہت ae oe‏ ہے 
بالغاايات ا 


مہرب سو AA‏ ا AE‏ 
aly‏ ع لل الموج HE‏ كااصقور 


ا ال جج تسح ومش ےکا لور 

سے E TEE‏ اا ا وادور 

ہے تہ کک دا ےہ لير | ہے 
4% 


گم sal‏ ام LS‏ یفص YM‏ 
y 06)‏ وسا pit WERT:‏ 
في ze LH ari‏ من ال لور 
y 1 50 SU,‏ ضعبين وز أو خصیر 
ماک ن مبطالسا.. ولا استلقی علسی الفسرش الوا بر 


ad 9‏ ,25 و : ۱ 5 ۱ > د ۳ 2‫ ص 
سس ص پالیسیط مض الرافق واليسسير 


001 ۵> MA 
AMY سل‎ el all 
في الحجور‎ Al, IN قط إلى‎ paña 
یس ويصبح عد الأردان فسي ارج لبخسور‎ 
Ss انسیا‎ r سے‎ 


ورأى (الجياد) مف ذه في al‏ من الوعسور 
shy‏ (الرجلل) وراءما تجري بقاصمة اله : 
eg un a)‏ ح أو البو رٍإلى O‏ 


)1( لعل الشاعر يشير بذلك إلى سيرته السياسية ؛ وزهده في حطام الدنيا ومناصبها 5 


)۱۳۹( 


تاماط LY‏ . وعساد کالشبح الور 
KU. EBERLE E Y Kl Load‏ 


ya ae) E EY 


النحف الأشرف الد كتور محمد حسين على الصغیر _ 


)١5٠( 


خانمه المطاف 


في نهاية هذه المسيرة التموجة بتراث القرآن العظيم» في الإمكان إلقاء 
الضوء الكاشف على أبرز ما توصلنا إليه في البحث تلمیحاً: 

۱- إرساء مصطلح الذر ومصطلح البرزخ على أرضية صلبة ميزت بين 
اللغة والفن في بیان الاصطلاح ؛ والذهاب إلى أن المعنى المصطلحي للذر 
والبرزخ قد انحدر عن الأصل اللغوي لهما بعد الفصل والإيضاح . 

۲- أفرز البحث في عرض موضوعي للقرآن : اللمسات التركيبية 
للإنسان في الولادة والنشأة والاستقرار النهائي Le‏ اشتمل عليه القرآن من 
إشارات موحية بذلك بلغت الذروة في ا حتوی الفكري وأعلى مراتب 
الوجود الحضاري حتى نهاية الإنسان بالموت . 

۳- أثبت البحث أن مسيرة القرآن ا حضاریة والتحررية لا تعارض العلم 
والاكتشاف القائم على الأساس الختبري والعلم التجريبي» إلا أنه کتاب 
هداية ودولة وتشريع في الغرض التكويني . 

٤‏ - أنجز البحث عوالم الذر في حياة الكائن البشري من خلال ثلاثة 
محاور في الخلق والإحياء شملت : الوجود الجمعي الشبحي السابق 
للانسان» والخلق الأول في عالي الأشباح والأرواح ؛ وكيفية الإخراج مقترناً 
بالوشهاد الانساني على توحيد الله تعالى وربوبيته . 

۵- تناولت الأطروحة مراحل التعلیم الإنساني متدرجة ابتداء من تعليم 


)١51ذ١(‎ 


آدم الأسماء فيما یتجانس مع ضرورة خلق OL‏ وما يترتب عليه من 
حياة طبقة متكاملة في الایجاد » وهي العلة الأولى في الخلق وإشاعة الحياة ' 
في الوجودات ؛ وأكدت التعليم الأولي حتى التعليم اللّدني من قبل الله 
تعالى موهبة لا کسباً» وعرضت لظاهرة مواراة الانسان في التراب لا حرقاً 
ولا إبادة» وعرجت على تعليم إدريس الكتابة» ونوح النجارة» وإبراهيم 
أسس الهندسة المعمارية وأصول البناء» وأبرزت قوة ذي القرنين في حضارة 
إقامة السدود بتسديد إلهي» وأوردت إلانة الحديد لداود وصناعة الدروع» 
وأشارت إلى تسخير الجن لسليمان» وتحدثت بإيجاز عن العالم الذي صحبه 
موسی » وإفاضة العلم اللدني الموهبي . 

-٦‏ قثلت الرسالة (قصة الموت) في عرض جديد باعتبار الموت خلقاً 
as‏ وحددت فلسفته ببلاغة أمير المؤمنين المعهودة وهو یصوره تصویراً 
فريداً لا مثيل لەء وأوردت حديثه في روائع الشعر العربي الأصيل نموذجاء 
SLI,‏ وسائل الموت واختلاف حالاته» وكشفت عن الموت الجماعي 
وعذاب الاستئصال في مشاهد حية لأمم سبقت» وشعوب سادت ثم بادت » 
كان منها: قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وفرعون وآل فرعون ؛ 
وأصحاب الفيل » واسٹٹناء dal‏ محمد (ص) من عذاب الاستئصال . 

۷- وتحدث الفصل السادس من الرسالة عن (حياة البرزخ) في أبعاد 
شمولية لهذا المفهوم القرآنی ضمن سبعة محاور مهمة؛ فيها من الوضوح 
والیسر ما يسهل للمتلقي استيعاب حياة الغيب السرمدي من خلال البداية 
الأولى للبرزخ بانتهاء الاجل ؛ وتقلب الإنسان في التكوين طوراً بعد طور 
من ظلمات الأرحام حتى ظلمات القبور» وعوالم القبر البرزخية في السؤال 
والإجابة والاستماع في مناخ مثالي مجرد عن المادة» وشمل البحث عالم 


(NEY) 


الحمَظة من الملائكة الأبرار» والبعد في الإماثة cele Wy‏ وإلقاء المزيد من 
الصور النابضة ا مقربة لمشاهد البرزخ» يضاف إلى ذلك كله : باقة صالحة من 
الاستدلال الوضوعي عليه ؛ وطائفة من الأحكام التي تقترن بحياة البرزخ ؛ 
وكون البرزخ يطل في حياته القائمة على عالم الآخرة بحيث تكون نهايته 
بنفخ الصور بداية لذلك اليوم العظيم يوم القيامة . 

۸- وجاءت قصيدة المؤلف في المبدأ والمعاد مؤكدة ما مر في الكتاب من 
مباحث عديدة ومتنوعة » وقد ركزت القول على حياة الانسان فی النشأة 
والتكوين حتى المغادرة بالموت ؛ وعرضت لشيء من حياة البرزخ وعاقبة 
الإنسان في الجزاء» وعبرت عن حيرة الفلاسفة والفکرین في OLS‏ ذلك » 
وأوضحت سبيل الخلاص في البر والتقوى وحب الخير وعدم الاعتداء طريقاً 
للنجاة من المخاطر والأوزار والمكاره» ونورت المعالم تجاه السلوك الأبدي 
المفروض لاستقبال يوم القيامة . 

هذه شذرات مكثفة من نتائج البحث الذي أرجو أن يكون لنا وازعاً 
ورادعاً من التدهور الأخلاقي » وأن يعصمنا الله تعالى ببركته من GA‏ 
والضياع والإنحطاط» وأن نعي بعد طول السبات من الغفلة والتغاضي 
والإغماض e‏ عسى أن ينفعنا هذا العمل يوم الدين : 

(يوم يقوم الناس لرب العالین) . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والطاهرين وأصحابه 
النتجبین . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


النجف الأشرف الدكتور محمد حسين على الصغير 


(1 45 


المصادر والمراجع 
خير ما نبدأ به القرآن الكريم . 
-١‏ ابن SV‏ / علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري (AI)‏ 
الكامل في التأريخ / دار الكتاب العربي : الطبعة الثانية / بیروت/ ۱۹۲۷ . 
۲- الإمام الخوئي/ السيد آبو القاسم الموسوي الخوئي (ت 517 ١ه)‏ . 
البیان في تفسير القرآن / مطبعة الآداب/ النجف الأشرف/ ۱۳۷۳ھ . 
۳- أحمد شوقي (أمير الشعراء) (ت٦۱۹۳م)‏ 
الشوقیات / مطابع دار الکتاب العربي / روت ررقت 
-٤‏ البحراني / هاشم الحسيني البحراني (ت۱۱۰۷ھ) 
البرهان في تفسير القرآن / المطبعة العلمية / النجف الأشرف / ۱۳۹۳ھ. 
0- البرقي / أبو عبد الله / محمد بن خالد E)‏ ۲۸۰-۲۷ھ) 
OLS‏ ا حاسن / تحقيق حدث الأرموي / طهران / ۱۳۷۰ھ . 
-٦‏ بنت الشاطی / الدكتورة عائشة عبد الرحمن (۱۹۹۸م) 
التفسیر البياني للقرآن الكريم / دار العارف بمصر / القاهرة / ¿NINA‏ 
۷- الترمذي / محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۷۹ھ) 
سنن الترمذي _ الجامع الصحيح / نشر المكتبة الاسلامية / القاهرة/ د.ت . 
۸- ابن أبي الحدید / أبو حامد/ عز الدين/ عبد الحميد بن هبة الله المدائني 
(ت507ه) / شرح نهج البلاغة للإمام علي ۷8| تحقيق: ٠‏ 
محمد أبي الفضل إبراهيم / دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة/ 2۱۹۵۹ . 


(1£0) 


(ANY ES) ار العاملي / محمد بن الحسين‎ A 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / دار إحياء التراث / 
بيروت/ د. ت . 

٠١‏ - ابن حنبل / أحمد ابن حنبل (ت ۲۱ ه) 

مسند أحمد/ دار صادر/ متا د.ت . 

/ أبو حيان / أثیر الدين/ محمد بن يوسف الأندلسي (ت: هلاه)‎ -١ 
. البحر احیط / مطبعة السعادة / القاهرة/ ۱۳۲۸ھ‎ 

۲- الراغب / الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني (bo o)‏ 
الفردات في غريب القرآن 

تحقيق : محمد سعيد كيلاني / مطبعة مصطفی البابي الحلبي / القاهرة/ 
am‏ ۱ 

۳- السيوطي / جلال الدین : عبد الرحمن بن أبي بكر/ AND)‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور / المكتبة الإسلامية / طهران / ۱۳۷۷ھ . 

4 - ان شهر آشوب/ gh‏ جعفر/ رشید الدیسن/ محمد بن علي السروي 
(ت88ده) المناقب : مناقب آل أبي طالب 

دار الأضواء للحاج جعفر الدجيلي / بيروت/ د.ت . 

il الصدوق : الشیخ الصدوق / محمد بن علي بن‎ - V0 
. (ت۳۸۱ھ_) ثواب الأعمال / طبع مكتبة الصدوق / طهران : د.ت‎ 
(BoA) الطبرسي / أبو علي/ الفضل بن الحسن‎ -٦ 

مجمع البيان في تفسير القرآن / مطبعة العرفان / صيدا/ ANYYY‏ 

VV‏ - الطوسي : شيخ الطائفة / آبو جعفر/ محمد بن الحسن (ت ٤1٠‏ ه) 
أمالي الطوسي / مؤسسة الوفاء للطباعة / بيروت/ ١٤٥٥ھ‏ . 


(NEN) 


- ااطوسي (نفسه فيما سبق) / التبيان في علوم القرآن 

تحقيق : أحمد حبيب القصير وأحمد شوقي الأمين / مطبعة النجف/ النجف 
الأشرف/ ¿Moo‏ 

۹- علي الحسيني السيستاني (المرجع الديني المعاصر) 

منهاج الصالحين/ الطبعة الأولى/ دار المؤرخ العربي/ بيروت/ ANNE‏ 
۰- العياشي/ أبو النضر/ محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
(ت ٣۳۲ھ‏ ے) / تفسير العياشي 

تحقیق : هاشم الرسولي ا حلاتی/ المكتبة العلمية الإسلامية / ۱۳۷۱ھ . 
١-القمي‏ الأشعري/ آبو الحسن/ علي بن إبراهيم الأشعري الكوفي (من 
علماء القرن الرابع) تفسير القمي ظ 

تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري / مطبعة النجف/ النجف الأشرف : 
٦ھ‏ . 

٢۔‏ كاشف الغطاء / شيخ الفقهاء / الشیخ جعفر بن خضر الجناجي 
(VY YAS)‏ (۱۲۸ ه) منهج الرشاد 

طبع النجف الأشرف / ٢٠۲۰م‏ / تحقیق : الدکتور الشیخ عباس کاشف 
الغطاء . 

۳- الكليني / آبو جعفر/ محمد بن يعقوب الرازي البغدادي (ت۳۲۹ه) 
آصول الكافي / دار الکتب الاسلامية / طهران/ ۱۳۸۳ ه-. 

: الكليني (نفسه فيما سبق) الفروع من الكافي / تحقیق‎ - E 

علي آکبر الغفاري ونجم الدين الآملي/ الطبعة الا سلامیة/ ۱۳۸۸ھ . 

-٥‏ محمد مهدي الجواهري / شاعر العرب الأکبر/ (ت۱۹۹۷م) 

دیوان الجواهري / تحقیق الدکتور مهدي الخزومي والدکتور علي جواد 


(EV) 


الطاهر وجماعتهما/ منشورات وزارة الإعلام/ [Al idas‏ 
بغداد/ ۱۹۷۰م . 

(AAV) المتقي الهندي/ علاء الدین / علي بن حسام الدين‎ -٦ 
كنز العمال فسي سنن الأقوال والأفهال/ مؤسسةالرسالة/‎ 
بيروت/ ۰0۵ ۱ه-.‎ 

۷- المجلسي/ محمد باقر بن محمد تقي (ت ۱۱۱۱ ه) 

بحار الأنوار/ دار الکتب الاسلامية / اللجف الأشرف : ۱۳۷۲ھ . 

۸- محسن الطباطبائي الحكيم / الرجع الديني الأعلى الراحل/ 
(ت ۱۳۹۰ ۵-) مستمسك العروة الوثقی 

الطبعة الثالثة/ مطبعة اللجف/ النجف الأشرف / ۵۱۳۸6 . 

۹- محمد حسين الطباطب‌ائی/ آبرز علماء التفسیر في القرن العشرین/ 
الیزان في تفسیر القرآن 

الطبعة الثالثة/ موسسة الأعلمي للمطبوعات / بیروت/ ۱۳۹۳ھ . 

۰- محمد حسين علي الصغیر (المؤلف) 

البعد العالي في القرآن / دار المؤرخ العربي / بیروت/ ۲۰۰۰م . 

۱- محمد حسين علي الصغیر / تطور البحث الدلالي 

دراسة تطبيقية في القرآن الکریم/ الطبعة الثانیة/ دار المؤرخ العربي / 
بیروت/ ۲۰۰۰ . 

۲- محمد حسين علي الصغير 

ديوانه الشعري المخطوط/ موجود في حوزة المؤلف . 

۳- محمد حسين علي الصغير 

مسيرة الكائن الإنساني ورسالات السماء/ دار المؤرخ العربي / 


(NEA) 


بیروت/ ۲۰۰۰م . 

5 - محمد حسين علي الصغیر 

ملامح الإعجاز في القرآن العظيم (بحث علمي) مور إعجاز القرآن في 
بغداد والنجف / ۰ +المؤرخ العربي/ ١٠٠٠م‏ ۱ 

. محمد كاظم اليزدي (ت۱۳۳۷ھ)‎ -۵٥ 

pal‏ قضی / تعلیسق الامام اخوني / مطبصة اللعمان/ اصف 
الأشرف/ ۰۰ ۵۱ . 

(BV VV) ابن منظور/ جمال الدیین/ محمد بن مکرم الأنصاري‎ Y 
درت‎ AO :عن ظط يو‎ USER تا‎ A نيان‎ 


)۱٤١۹( 


(الفهارس العامة) 


. فھرست الایات بحسب ورودهافي الکتاب‎ -١ 
فهرست الأعلام.‎ -f 

؟- فهرست الأجناس والأمم والأجيال. 

-٤‏ فهرست‌الواضیع 


فهرس الآيات بحسب ورودها في الكتاب 


AY | 


ومن eels‏ برزخ إلى يوم يبعثون 


مرج البحرین يلتقيان + بیتهما برزخ لا plas‏ 
Legio‏ برزخ لا یبغیان 


م 


ومن ورائهم Cs‏ إلى يوم يبعثون 
وذ أخد ربك من بني Pl‏ من ظهورهم > 
ولو کان من عند فير الله لُوجدوا ف فيه اختلافاً کثیراً 


so,‏ م 


وان كنتم ِي زیب میا ْنا على il ie‏ بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن کنتم صادقین 


ہے م برس 


نا تحن 103 ale‏ انسران Sap‏ 
u ly‏ لت لکتاب باحق لِتَحكُم u‏ الئاس یما AT‏ الله 


وقراناً هَرقناه ale of ais‏ التاس cole‏ مکث oll pig‏ قنزیلا 
هو الذي آنزّل ad‏ الكتاب منه آيات محكمات هن al‏ الكتاب وَأخَرُ 
متشابهات 


“rs 05 9 مر‎ ۵ oy 


وهذا کتاب آنزلناه مبارك ah‏ َيه 

Be cg 
النور‎ ooh الظلمات‎ ¿ya لتخرج الناس‎ any الر کتاب أَنْزّلناه‎ 
افظون‎ ala) ai نَزْئْنَا الذكر وإنا‎ yo نا‎ 


6 و م و 9 و م 6 م و 


إنه لقرآن كريم % كن کنات مکنون + Y) de Y‏ المطهرون؛ تنزیل من رب 


a 27 ور م‎ ۵ oy 


العائمینَ ۳ قبهنا الحدیث آنتم مدهنون 
الم + ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین؛ ؛ الذين یمنون بالغیب 


یا معشرالجن وا لانس ان استطعتم أن تَنفدوا من أقطار السماوات ore‏ 
قانفدوا Y‏ تنفدون إلا بسلطان % فَبأي آلاء ريكما تكذبان + + يرسل علیکما عليكما 


شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 


40 م 


وإذ أخن لت من بي ادم من ظهورهم یودهم على انهم أ 


ست بريكم قاڈوا بلی شیدنا أن تولو یوم القيامة Gy‏ كنا عن هذا غافلين 
,0 م و6 ہیے ۳ 


+ أو 193935 إنما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية 2 من بعدهم أ فَتهلكنا ہما 


a‏ المبطلون + وكذلك Sis‏ الآيات ولعلهم برجعون 

US‏ تري إبراهيم مَلَکُوٹ السماوات والأرض ولیکون من الموقنین 

ہ tere gt‏ ے re‏ 7 وف عردو e‏ ر رر ب ماس رمم ze‏ 

وإذ أخذ ربك من بني آدم مين ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم أ 
م Y‏ ور و و 


تست يريكم قالوا بلی 
0 )69 و و 
NEST‏ ريك من بني pal‏ من ظهورهم ذريتهم 
۶ م و ,0„ ہو وھ ھ2 


ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 
(vor)‏ 


۳۱ 


۳۷ 
YA 


YA 
۳۱ 
۳۱ 


La‏ 19515 لیومنوا Los‏ کذبوا به من قبل 
ہے © JP‏ مر و ترا 9 


الست بريكم 

۰ ہرم ےر هس ھ7۸ eee?‏ ۰ 

ود رج ی خالى وو من طين 

إن ن Joe‏ عیسی عند الله dl pr ERS‏ من تراب ثم قال له كن فیکون 
iG‏ الناس إن ás‏ في ریب مین البعث قاتا SL‏ مين تراب شم مين 


و 9 م و » م مم م )$ » “vo.‏ مر هام ¢ 94 


Ca ull‏ الإنْسانَ من سلائة من طین ٭ شم Balad ila‏ في قرار مَکين 


و 9 vr‏ ہےر U II FOP CO‏ پر کے ھا قرو مر وم و vv‏ 


+ شم ais‏ ادنْطفَةً Aled Gals Sale‏ مضقة مضغة alin’‏ المضفة عظاما 
فکسوتا العظام تحما ثم أنشأناه خلقاً آخرفتبازلت الله آحسن الخالقین 
تقد Gals‏ الانسان في أحسن تقويم + ثم رددناه Saul‏ سافلین 


FOS‏ مي POL‏ ر مو 


Y)‏ الذين منوا وعملوا الصالحات لهم آجر قير ممنون 


رای و و کو وو ور 


ومن نعمره ta‏ في الْخَلقٍ ا فلا یعقلون 
وما خَلَقَت الجن والإنس Y‏ لیعبدون 


ولد Liss‏ بني آدم pee‏ ۳ لبروا لبحرورزقناهم من الطیبات 
pat eles‏ الأسماء كلها 3 A! 5 ca‏ فَقَال آنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن کنتم صادقین + قالوا سبحاتّك Y‏ علم نا Y‏ ما Lele‏ إنك نت 
العليم الحكيم & قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Caf Caló‏ هم بأسمائهم قال أ 


لم اقل لكم lel e)‏ یب السماوات والارض polly‏ ما تیدونَ وما ws‏ 


> ميم بير دسم 


تكتمون 
CHAR‏ فتاه شرا cow?‏ الأزض ره یت واري سوه خیم قال يا 


م م 


FUN =‏ آن أكون مثل هدا الغراب فأواري Bigs‏ آخي فاصبح من 
النادمين 

770 

وإذ جوآنا لإبراهيم مکان SH‏ 

قالوا يا دا ارئین إن ا cooley‏ مفسدون في الأرض Jeb‏ | تجعل نك 


0¿ م موس ررر 9 م yo‏ 


Leys‏ على أن تجعل Likes‏ وبیشهم سدا + قال ما مکتي فيه رني حير 


O E fa‏ و سے 


عينوني بقوة أجعل بینکم وبينهم Las)‏ 


را رمه AS‏ 


وعلمناه صنعة بوس لكم لتحصتكم من بأسكم ُهل آنتم شاکرون 
Gi‏ له الحدید + آن Jas!‏ سايغات وقدرفي السرم 
یعملونَ 4 ما يشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسیات 


ae 


قال با [UAT SÍ‏ أيكم يأتيني js‏ أن يوني مُسلمينَ + قال 
)۱٥١(‏ 


۳۲ 
۳۲ 
۳۷ 
۳۸ 


YA 


۳۹ 
to 
٦ 
E 
4۷ 


tA 


۱ 


۱ 


00 
6 
٦۱ 
٦٦ 


۳ 
1۵ 
6 
۷ 
۷ 


y ۰‏ ھ2 e,‏ 7 رق 101 بي م . م م e / e+e ») y‏ ¥ 
عفریت من الجن آنا اتيك یه قبل أن تقوم مين مقامك واني ae‏ لقوي 


م م Os‏ لي 


فوجدا عبدا من ض× عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 
af‏ السفيئّة CLS‏ لمساکین لو في Sylt‏ آن آعیبها وكان 


وراءعهم ملك U‏ كُل سَّفِيئَة عضن + MA‏ الغلام فكان ممیت 


فخشینا أن logan yo‏ طغیانا 1,489 + 


وار وه 0 


تحن قدرنا بَينكُم المَوتَ وما تحن بمسبوقین + على أن نبدل مشا PTE‏ 
وتنشتکم في ما لا تعلمون 

الذي خلَق الموت والحياةً ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو هو العزیز الغفور 
ep‏ في الأرض فاصابتکم SN gala‏ 

وجاءّت سكرة الموتِ بالحق ذلك ما كنت منه تَحید 


کلا إذا بلغت التراقي : 4 وقيل صن 2 4 وظن آنه الفراق < coals‏ الساق 
بالساق + إلى ریف يومئذ المساق 
5 يها الإنسان als‏ كادح إلى ريك Lous‏ فملاقیه 


الله Yet‏ الأنفس حين موتھا 


6,77 و 


قل ُل یتوفاکم ملف الموت الذي وکل يكم 
0 إذا جاء آحدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون , 


وه Cros‏ و 9 


قل یتوفاکم ملك الموت الذي وکل يكم تم إلى زیکم ترجعون 
الذين تَتَوفاهم ASI!‏ طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما کنتم 


jala 
۰ و را م مد و‎ vr م و‎ cr 6 ے‫ رامو‎ 7° cere 6 
من‎ Já ظالمي أنفسهم فَأْلْقَوَا السلم ما كنا‎ ASI الذين تَتَوفَاهم‎ 
22ر م‎ e e+ م > م وو‎ ar ۵ م‎ © JOS و‎ vo 6 + و‎ 
عينم خسن‎ NAO سوم بلي إن الله هلیم رس ور سیف‎ 


وى م بير 


فیها فُلیٹس مثوى المتکبرین 
ان الذين تتوفٌاهم ASS!‏ ظالمي آنضیهم قالوا فيم کنٹم قالوا گنا 


ؤ7 م م ro‏ 


مستضعفین في الأرض قالوا نّم تكن أرض الله واسبعة سعة lar lia‏ فيها 


رص 8 


catty gl‏ مأواهم جهنم م وساعت مصیرا 
لو تری إذ يتَوَفى الذين كَمَروا ARID‏ يضريون وجوههم وآدبازهم وذوقوا 
عذاب الحریقِ 


فكيف إذا توفتهم الملائكة یضریون وجوههم وأدبارهم 
ولو ری اذ الظالمون في قَمّرات الموت والملائكَة با سطوا آیدیهم أخرجوا 


أنفسكم الوم تجزون عاب الهون يما کنتم تقولون ¿de‏ الله غیر الحق 


حتی لا جاء تهم رس یتوفونهم قالو اين ما کنتم 5 BOT‏ من دون الله 
قالوا ضلوا lis‏ وشهدوا علی آنفسهم آنهم کانوا كافرين + قال ادخلوا فى في 


(100) 


14 


14 


۷۳ 
۷ 
۷۵ 
۷۵ 


Vo 


VA 


AY 


AY 


AY 


AY 


At 


A٦ 


AN 


۸٦ 


AV 


AV 


۸۷ 


ل و 6 E‏ 


al‏ قد CS‏ من قبلکم مین الجن والائس ذ في الثاركلما دخّت أمة نت 
أختّها حتی )13 اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم va‏ هؤلاء أضلونا 
فاتهم Line‏ ضعفاً من Ju Ca‏ ِكل ضیف وکین لا ayala‏ 

Lala‏ إن UIs‏ من ya‏ 4 فروح وریحان 


9 yt ver FH IP OP ےر‎ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ iP ےھ ا ر ربص‎ Fae TIL 


J‏ تم Y‏ الدين خرجوا من ديارهم وهم [لوف حذرالموت فقال لهم الله 


موتوا ثم أحياهم إن الله لو فضل عَلّی الئاس ولکن A‏ الئاس لا يشكرون 
أو كَالذي مر علی قریة وهي خاويّة على عروشها قال آئی يحيي هذه الله 
بعد موتها قآماته الله da‏ عام شم بعّه قال کم لَبِثْتَ قال تبثت یوما a‏ 


مم م 0 corer‏ 


aes‏ و و و اس و 
َكْسُوها Leib Lad‏ تین ته قال من الله على کل میم قدیر 
أ لم يأتكم نبا الذين مين قبلكم قوم نوح وعاد وشمود والذين من بعدهم Y‏ 


م مس و و 9 


يعلمهم Y,‏ الله 

فَفْتَحنا آبواب السماء بماء منهمر + وفجرتا الأرض „EUR Ligue‏ الماء 
على أمر قد قدر 

وهي تجري یم في Sheil po‏ 


فَانحیناہ ومن معه في الفلكٍ المشحون «e‏ شم آغرقنا بعد الباقين 
وقیل يا رك ls La a‏ اويا سماء اقلمي وفيض الماء ؛ وقضي الأمر 
واستَوت علّی الجودي وقیل تعدا وم الظالمین 


vr‏ ھر 


ومد نادانا توح فلَنِعم المجيبون + وتَجيناه وآهله من الكرب العظیم + 
وجعلنا ذریته هم الباقين % وتركنا عليه في الآخرين + سلام علی نوح في 
العالّمين % y‏ كذلك نجزي المحسنين + رنه من عبادتا المؤمنين 
ا 

aus‏ عاد CS‏ كان عذابي ونذر + انا أرسلنا agile‏ ریحاً صرصراً في يوم 
تخر ae‏ الس a al ls‏ مقع .03 
Ls‏ عاد أهلكوا بريح صرصرماتيّة + سخرها pegalo‏ سبع تيال وتَمانيَة 
REI‏ یها صَرْصى قاذم جار تخل خاويّة + Sab‏ ری 
لهم مین با ¢ 4 ¢ و | vo‏ 6 0 0 
Lala‏ جاء آمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن a‏ 
يومئذ إن ربك هو الْقَوي العزیز + وَآحَدَ الذينَ ظَلَمُوا PAPA‏ 
في ديارهم جائمين 

Lía‏ مود فهديناهم فاستحبوا الْعَمى le‏ الهدى ig TL‏ صامقّة 
العذاب الهون Los‏ کانوا یکسبونْ 

ولوطأ إذ قال لقومه أ تون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمین 


(1) 


1١ 


۹۷ 


4% 


41 


40 


40 


40 


a 


۹٦ 


۹۷ 


Av 


۹۷ 


۹۸ 
۹۸ 


6و ۵ مر مي ofp‏ 


+ إنكم تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل آنتم قوم مسرفون 
Loli‏ جاء أمرنا Lila‏ عالیها سافلها وآمطرنا glo‏ حجارة من سجیل 


و م 6 م و 


منود + a‏ عند رت وما هي من الظالمِينَ يبعي 

کذب آصحاب الأيكة المرسلین ٠‏ + قال هم Hea‏ لا تون + ني تكم 
رسول أمين % فاتقوا الله وأطيعونٍ % وما أسألكم عليه من آجر ان آجري Y)‏ 
على رب العالمین +آوضوا الكيل ولا تکوشوا من المخسرین + وزنوا 


ولف جاء مرا Ud‏ یبا والذين ja a LT‏ ما واخدت النین 
مر ) 6 م و 


ظلموا الصيحة ul‏ في ديارهم جائمين + کان لم vere‏ فيها yi‏ يعدا 
لمدین كما بعدت قمود 


مر مر م IS‏ 


فاخذتهم الرجمّة فأصبحوا في دارهم جائمینْ ٭ الذين کذبوا شعیباً ان 
لم يتوا فیها الذين کذبوا شعیباً کانوا هم الخاسرین 


فأفرقناهم في اليم باتهم كفروا بآیاتنا وکادُوا gie‏ غافلین 
رف » 6 9 y‏ رم بي )3:09 Y‏ 


+ رهوا إتهم جند مغرقون‎ ul ليلا سور متبعون + واترك‎ galas pul 


ce © م‎ 


کم تركوا من جنات ومیون + 2 ومقام كريم + Aa‏ كانوا فيها فاكهين 
LUIS +‏ وأورثناها Lag’‏ آخرین 


1 +44 


لم رکف Jab‏ رب باصحاب الفيل ا نم Ja‏ یدهم في تحنلیل + 


وأرسل عليهم طيرا آبابیل + ترمیهم بحجارة من سجیل + فجعلهم کعصف 


8 
aay 


9 
مر ور بير م ر م ور FH‏ بير هم مر py OS‏ 9/0 و م 


وما كان الله ليعدبهم ونت فیهم وما کان الله معدبهم وهم يستغفرونٍ 
> إذا جاء أحدهم الموت قال © ia} % Dear!‏ أعمل صالحا قیما 


م یہ Y‏ 


ترکت کلا 6( Aas‏ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعتون 


Lc. 2 1‏ ہے 9 
یتّبت الله الذين آمَنُوا بالقَول الثابت في LAN‏ الدنیا وفي الا خرة 


1935 ريهم‎ y الذين قتلوا في سبیلِ الله أمواتاً بل أحياء ,عند‎ io Y 
یوم القيامة کتاباً یلقاہ‎ ad وكل إنسان رم ناه 0س‎ 
منشورا‎ 

وان لیکم لحافظین + كراماً کاتیین + یعلمونْ ما تفعلون 

LEE ¿dl Y‏ من الیمین ون الشمال قعید 

قالوا ربنا متا این UR‏ این فامتَرفنا بذئوبنا ههل إلى خروج 
قال رب ارجعون + oad glad‏ صالحاً فیما ترکت 


(\oV) 


4A 


44 


44 


44 


۱۱ 
۱۳ 


و عر مم د a‏ م 977 


وحاق Ju‏ فرمون سوء العذاب + الناریعرضون عليها غدوا وعشيا ویوم 
تقوم الساعة آدخلوا JT‏ فرعونَ wai‏ العذاب 

یت يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنیا 

7 تقولوا لمن یقتل في سبیل الله آموات بل أحياء ولکن لا تشعرو 

آلهاکم التكاثر + حَتى زرم المقاير 

fet‏ في الصور a aa‏ في السماوات وَمَنْ في الأرض Y)‏ من شاء الله 


ور »م و َ‫ 1,9 و و م 


ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قيام ینظرونَ 


ےھ 


(10۸) 


۱۳4 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۳ 


۱۳4 


)1( 
آدم عليه السلام 1EY/0Y/01/0+ /)۸/۳۹/۳٣/۳۳/۳۱/۲۹/۲۸/۲۷/٦/‏ . 
الأئمة LAN‏ عشر /۱۱۵/۸۵/۵۳ . 
إبن الأثير //اه . 
إبراهيم عليه السلام .۱٢٢/۱۲٥/٦٦/‏ 
أحمد شوقي / أمير الشعراء /۸۰. 
أحمد بن حنبل /۱۲ . 
إدريس عليه السلام .۱٢١٤/٥۷/۹/۷‏ 
إسماعيل عليه السلام /۱۱ . 
اسحاق بن عمار /۱۲۸. 
أبو إسحاق النحوي / ۱۳ . 
أفلاطون / الفيلسوف الإغريقي /۱۳۱ . 


)=( 
الباقر = الإمام الباقر = محمد الباقر = باقر العلم = محمد بن علي الباقر - أبو جعفر 
الباقر = gal‏ جعفر عليه السلام ۱۲4/۱۱۵/۱۱۹/۸۷/۸۳/۳۲/۳۱ . ۱ 
البحراني -هاشم البحراني /۸۷ . 
بخت نصر / ملك بابلي / ٩۲‏ . 
البراء بن عازب / صحابي /۱۲ . 
البرقي /۸۹. 
ابو بصیر (راویة) /۸۹ . 
ابو بكر الحضرمي / راوية / ۱۱4 . 
البلخي / من شيوخ المعتزلة / ۱۲۱ . 
بنت الشاطئ / د . عائشة عبد الرحمن /۱۳۲/۱۳۱. 


)0( 
الترمذي / صاحب السنن / ٠١١‏ . 


(109) 


(ج) 
الجبائي / ۳4 / ۱۲۱ . 
„aan‏ الصادق = „aan‏ بن محمد الصادق = „aan‏ بن محمد = الامام الصادق = )9 
عبد الله: .178/177/176/174/11١5/85/86/814/97‏ 
جعفر کاشف الخطاء / شيخ الفقهاء .۱۲٦/‏ 


رح( 
إبن ابي حاتم / راوية/ AY‏ . 
إبن ابي الحديد العتزلي /۱۲۹/۱۱۳/۱۱۰/۹۳/۹۲/۸۰/۷۹/۷۸ ۰ 
الحسن عليه السلام = الحسن بن علي = الحسن بن أمير المؤمنين /۸۹/۸۵ . 
الحسين عليه السلام- الحسين بن علي = الحسين بن أمير المؤمنين /۸۹/۸۵ . 
الحر العاملي / صاحب الوسائل/ .۱۲۸/۱۱۷/۱۱٦/۱۱١‏ 
حمران بن أعين / راوية / ۱۲6 . 
ابو حيان الأندلسی / مفسر / ۱۳۱ . 


(خ) 
الخوئي = الإمام الخوئي = سيدنا الأستاذ ۱۱۹/۱۰۸ . 


)>( 
دارون = الأستاذ شارلس دارون £1/40/V/‏ 
داود عليه السلام .۱٢١٢٤/٦٥٥/٤۹/۷/‏ 


(3) 
\er/ir/ta/v/ ذوالقرنين‎ 

)>( 
الراغب الأصبهاني / صاحب المفردات/ ۱۲ . 

(3) 


زرارة بن أعبن / راوية/ ۱۲٤/۱۱۹/۲۳۱‏ . 
الزهراء عليها السلام = فاطمة بنت رسول الله = فاطمة الزهراء /۸۵/۵۳ . 


(A) 


(س) 
السدي = إسماعيل السدي / مفسر /۱۲۱. 
سدير الصيرقي / راوية/ ۸۵ . 
سقراط / فيلسوف إغريقي / ۱۳۱ . 
سعد السعود / راوية/ ١١9‏ . 
ابو سعيد الخدري / صحابي / ١١‏ . 
سلمان الفارسي / المحمدي / صحابي / ۹۳ . 
سليمان عليه الساذم /V/‏ 11/19 . 
السيد السيستاني = علي الحسيني السيستاني = المرجع الديني /۱۲۷. 
سويد بن Abad‏ / راوية / ۱۰۷ . 
السيوطي / جلال الدين / مفسر / ۹۳/۸۹/۸۸/۸۲ . 


شعیب عليه السلام /۹۹ . 

شیث عليه السلام / ۵۷ . 

. ۸۳ الشیخ / راویة/‎ ya) 

این شهر آشوب / صاحب الناقب/ ۸٩‏ . 


(ve) 
. AV/41/ صالح عليه السلام‎ 
.۱۲۷ / صافي صفا اليماني / صحابي‎ 
.۱۲۳/۱۱٦/ الصدوق = الشيخ الصدوق‎ 


(de) 
. ۱۲۰/۱۰۷/۹۲/۳۹/۳۹/۲۳ / الطبرسي / صاحب مجمع البیان‎ 
. ۸٦/ الطوسي / آبو جعفر محمد بن الحسن‎ 


(ع) 


عبد الله بن سنان / راوية / ۱۲۸ . 
إبن عمر = عبد الله بن عمر / ٠۲١‏ . 


)۱٦١١( 


عدي بن زيد العبادي /۷۹ . 

عزير عليه السلام ٩۲/‏ . 

أبو العلاء المعري = أعمى المعرة / ‚m‏ 

علي بن أبي طالب عليه السلام = الامام علي = أميرالمؤمنين عليه السلام 
ESTAVA 1 1 11‏ 

علي بن الحسين عليه السلام : زین العابدين .۱۱١/‏ 

العياشي (صاحب التفسير) .۱۲٥/۳۲/۲۹/‏ 


)4( 
الفراء - يحيى بن زياد / ۱۱ . 
فرعون / ۹۹ / ۰۱۰۰ 

)3( 
القاضي عبد الجبار / من أئمة المعتزلة /4" . 


القاسم بن جندة / راوية / ۹۳ . 
القمي الأشعري / صاحب التفسیر /۱۰۸/۹۰۱/۸۹. 


رس 
الكسائي / مؤسس مدرس الكوفة النحوية /۱۱ : 
الكليني = محمد بن يعقوب /۱۲۱/۳۲ E‏ 
كميل بن زياد النخعي / تابعي / NY‏ 


(J) 
. ۹۸/ لوط النبي عليه السلام‎ 


م 
المجلسي / صاحب بحار !لأنوار /۱۲۹/۸۹ . ٠‏ 
محسن الطباطبائي الحكيم / المرجع الديني الأعلى الراحل / صاحب مستمسك 
العروة الوثقی ١١5/‏ . 
محمد بن مسلم / راوية/ ۱۲۷/۱۲6 . 
محمد حسين علي الصغير / المؤلف / ۱۸۰/۱۳۳/۱۳۱/4۱/۹۳/۳۷/۸ ۰ 


C’VY) 


۸ ۱ اا 
محمد کاظم | لطباطبائي اليزدي / صاحب العروة الوثقى /۱۱۵ . 

محمد مهدي الجواهري / شاعر العرب الأكبر / ۸۰ . 

إبن مردویه / راوية / AA‏ . 

. ۱۷/ Lu ملكة‎ 

إبن منظور / صاحب لسان العرب / ۱۳/۱۲/۱۱ . 

منکر / ملك الحساب في البرزخ /۱۲۷/۱۱۵ . 

موسى بن جعفر عليه السلام = الإمام الكاظم = gal‏ إبراهيم = أبو الحسن /۱۲۸. 
موسى عليه السلام / كليم الله / ۱٤۲/۱۰۰/۹۹/۱۹/۲۹/۲۸‏ . 


)0( 
النبي محمد (ص) -رسول الله = الرسول الأعظ م- محمد بن عبد 
الله / 9 / 4/۸ / لام 0000/1/١‏ 
نکیر / ملك الحساب في البرزخ /۱۲۷/۱۱۵ . 
نوح النبي عليه السلام .۱٢٤/۹٦/۹۱۰/۱۹/۱۹/۷/‏ 


۱ )—( 
هود النبي عليه السلام ۹۷/۹٦۰/‏ . 


)9( 
الواقدي / صاحب المغازي / ۱۲۹. 


(Y) 


فهرست الأجناسر والأمم والأجبال 


.٦٦ / اللآشوريون‎ 

أصحاب الأيكة /۹۹ . 

أصحاب الفيل /۱۶۲/۱۰۰/۷۱ . 
أمة محمد /۱۲/۱۰۱/۷۱ . 
الأنس /88 . 

. ٦٦ / البابليون‎ 

بنوالأصفر /۷۹. 

الجن /۸۸. 

ربيعة / قبيلة عربية كبرى /۱۲۷ . 
السومريون /۱۲ . 

عاد 39059 /۱۲/۹۹/۹۸/۹۷/۹۰/۹6/۷۱ . 
فرعون وال فرعون /۱۲/۹۹/۷۱ . 
قوم شعیب ۱۲/۹۸/۷۱ . 

قوم لوط /۱۲/۹۸/۷۱ . 

قوم نوح /۹۱/۹:/۷۱ . 
الکلدانیون /57 . 

ماجوج / جيل من الناس /۱۳ . 
مدین / قوم شعیب / ۹٩‏ . 

مضر / قبیله عربية کبری /۱۲۷ . 
" یأجوج / جيل من الناس / ۱۳ . 


(110) 


فهرست الموضوعات 
الوضوع 
القدمة 
الفصل الأول: (زالبرزخ والذر في استطراد gi‏ منهجي)): 
١‏ -البرزخ والذر بین اللغة والاصطلاح . 
۲-القرآن في عرض موضوعي . 
۳-القرآن والعلم التجريي . 
الفصل ga‏ (عالم الذر وحياة الکائن البشري) : 
۱-الوجود الجمعي السابق . 
؟-الخلق الأول . 
۳- كيفية الإخراج والإشهاد GUY‏ . 


الفصل الثالث:(مرحلة الإيجاد والتكوين الطبيعي والإعجازي): 


١-الإيجاد‏ الثابت والتحول . 
Y‏ — دحض نظرية الأستاذ دارون . 
۳- التكامل الطلق في الخلق والسلوك الأمثل . 
الفصل الرابع: ((مراحل التعليم الإنساي)) : 
١-تعليم‏ آدم الأسماء . 
۲-مواراة الإنسان . 
٣-تعلیم‏ إدريس الكتابة . 
٤‏ -تعليم نوح النجارة . 
۵-رفع القواعد من البيت . 


رككل 


5-ذو القرنين وبناء السد . 
۷-داود وصناعة الدروع . 
۸-سلیمان وتسخير الجن . 
۹-العلم اللدي . 
الفصل ا حامس وعنوانه Lady)‏ الموت)) . 
5 -الموت خلق جديد . 


۲- الإمام علي (ع) يتحدث عن نوازل الموت . 


۳-الوت في روائع الشعر العربي . 
٤‏ -وسائل الموت و'ختلاف حالاته . 
ه-الموت اجماعي وعذاب الاستئصال:- 
أ_ الإحياء الإعجازي . 
ب_ الوت الطبيعي . 
ج_ الوت اجماعي . 
د _ نبا الذین سبقوا . 
الفصل السادس: (حياة البرزخ) : 
۱-البداية الأولى . 


۲-من ظلمات الأرحام إلى ظلمات القبور . 


۳-عوام القبر البرزخية . 

. والتعدد في الاماتة والاحیاء‎ ai 
. ه-من مشاهد البرزخ والاستدلال عليه‎ 
. البرزخ في جموعة من الأحكام‎ A 


VY) 


۷-البرز خ يطل de‏ الآخرة . 
قصيدة للمؤلف في المبدأ والمعاد 
خاتمة المطااف 
المصادر والمراجع 
فهرس الآيات بحسب ورودها في الكتاب 
فهرست الأعلام 
فهرست الأجناس والأمم والأجيال 


